هذ اعت النبي صلى الله عليه وسلم 
ا ناسا ول ناجشا 


دراسة تحليليه 


75 د یړ © پش بن 


أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين 
بدمياط الجديدة 


۱مم 


سس اللمحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي 


الضاطين: :واشهد أن .سيدا وتيا مدا عبده ورسوله حاتم الأنبياء والمرسلين. 
اما بعد 500 


فهذا ت ف الدراسة التحليلية للحديث الشبوي الشريف وقد اشغمل على 

مقدمة وتمهيد ودراسة وحاتمة . 

فأما المقدمة فقد تضمنت نقطتين اثنتين: 

أ- ما يشتمل عليه هذا البحث. 

زج المنهج المتبع في هذا البحث: 
وأما التمهيد فقد ضمنته ذكر الفرق بين الدراسة التحليلية والدراسة الموضوعية للحديث 
النبوي الشريف» وأما الدراسة التحليلية فقد اشتملت على شرح تفصيلي لحديث النبي وَلِقٌ: 
(لا تحاسدوا ولا تباغضوا ٠ )٠‏ 

وأما الخاتمة فقد تضمنت ثلاث نقاط: 

أ- خلاصة البحث. 

ب- فهرس المراحع والمصادر التي اعتمد عليها في هذا البحث. 

ج- فهرس الموضوعات التي اشتمل عليها هذا البحث ٠‏ 
تفصيل خطوات المنهج المتبع في هذا البحث 

أولاً: ما يشتمل عليه هذا البحث: 

المبحث الأول: ما يتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف 

المبحث الثاني: ذكر ترجمة مختصرة للصحابي الحليل أبي هريرة طنه. 

المبحث الثالث: إعراب الحديث الشريف إعرابا تفصيليا. 

المبحث الرابع: تفسير الألفاظ الواردة في الحديث. 

المبحث الخامس: شرح الحديث شرحا إحماليا. 

المبحث السادس: الحسد وما يتعلق به. 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


المبحث السابع: النجش حقيقته وحكمه . 

المبحث الثامن: التباغض متى يباح ومتى يحرم. 

المبحث التاسع: التدابر حقيقته وذكر آثاره السيئة. 

المبحث العاشر: حكم البيع على البيع. 

المبحث الحادي عشر: المراد بالأحوة المشار إليها في الحديث الشريف ٠‏ 
المبحث الثاني عشر: الظلم وأثره على صاحبه في الدنيا والآخرة. 
المبحث الثالث عشر: خذل المسلم أحاه وموقف السنة من ذلك. 
المبحث الرابع عشر: تحقير المسلم أخاه. 

المبحث الخامس عشر: التقوى حقيقتها ومصدرها. 

المبحث السادس عشر: بيان حرمة الدم. 


المبحث السابع عشر: بيان حرمة المال. 
المبحث الثامن عشر: تفصيا القول في حرمة أعراض المسلمين. 
هذا البحث: 


لقد اشتمل عملي في دراسة هذا الحديث على: 
أ- تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 07 المروية عن الصحابة والتابعين 


ومن بعدهم. 


ب- ضبط الأسماء والأنساب.. 


ج- تفسير الغريب من الألفاظ. 


د 


ه - العمل على ضبط جميع الآيات القرآنية الواردة بالبحث على نحو ما هي عليه 


بالمصحف الشريف»وكذا جميع الأحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة 


ومن لعدهم» 


و - تراحم مختصرة للرواة المذكورين بهذا البحث. 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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ز- إعراب الحديث شرحا تفصيليا. التي تم دراستها إعرابا تفصيليا. 


ع شرج اخدريت 


فقد عملت فيه علي تخريج جميع الآيات القرآنية الواردة في الأصل» وذلك بوضع رقم فوق 
عجزهاء ثم ذكر الرقم نفسه في هامش الصحيفة وذلك للنص علي اسم السورة التي منها 
هذه الآية» ثم ذكر رقم الآية» كما عملت علي تخريج جميع الأحاديث والآثار وذلك 
بطريقة يسهل من خلالها علي القارئ الرحوع إلي الحديث المراد من أي نسخة متوفرة لديه 
حيث أذكر أولاً: رقم الكتاب ثم موضوع الكتاب» ثم رقم الباب» ثم موضوع الباب ثم رقم 
الجزء» ثم رقم الصحيفة» ثم رقم الحديث» ثم إسناد الحديث بأكمله وذلك من أول مصدر 
أعتمد عليه عند التخريج» وهذا ليس إلا من باب التيسير علي من يريد الرحوع إلي 
الحديث المراد تخريجه. فالنسخ تختلف فيما بينها احتلافا كبيرًا من حيث أرقام أجزائها 
صفحاتا وأحاديثهاءوحينما يجد القارئ التخريج للحديث مثبتاً علي النحو الذي هو عليه 
فلاشك في أن رحوعه إليه يكون سهلاً وميسوراًء وإ لأعيب علي كثير من المحققين 
اقتصارهم علي رقم الجزء والصحيفة وبعضهم يقتصر علي ذكر رقم الحديث ما يسبب 
ضياع كثير من الوقت» وذلك لمن أراد التثبت ما سجله المحقق وقد اعتمدت في تخريج 
أحاديث هذا الكتاب وآثاره علي أعظم مصادر السنة المعتبرة ومنها:- 


-١‏ الجامع الصحيح للإمام البخاري ٠‏ ۲- صحيح مسلم. 

۳ سنن أبي داود. 5 - سنن الإمام الترمذي. 

ه- الشمائل للإمام الترمذي. -٦‏ سنن الإمام النسائي. 

۷- السنن الكيرى للإمام النسائي. - عمل اليوم والليلة للإمام النسائي 
۹- سنن ابن ماحة. ٠‏ - سنن الدار مي 

-١١‏ مؤطأ الإمام مالك. ۲- مسند الإمام أحمد. 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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-١‏ مستدرك الحاكم. -١ ٤‏ صحيح ابن حبان. 

-١‏ صحيح ابن خزيمة. 5- المنتقي لابن الجار ود. 

۷- مسند أبي داود الطيالسي - مسند الحميدي. 

8- مسند البزار. ۰ - مسند عبد بن حميك. 

-١‏ مصنف عبد الرزاق. - مصنف ابن أبي شيبة. 

+؟- الأدب المفرد للإمام البخاري. ٤‏ - عمل اليوم والليلة لابن السني 


- شرح السنة للإمام البغوي. - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ / أبي نعيم. 
ثانيا: ضبط الأسماء والأنساب:- 
فقد عملت علي ضبط كل اسم يصعب نطقه نطقًا سليمًا وذلك بالشكل» وهذا مثل 
(مسدد)ءو كذلك كل نسبة مع تفسيرها مثل (المُطَلِبِيٌُ) معتمداً في ذلك كله علي 
كتب منها:- 
-١‏ كتاب المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كني الرواة وألقابهم وأنسابهم 
للعلامة المحدث الشيخ / محمد طاهر بن علي النهدي صاحب مجمع البحار في 
لغة الأحاديث والآثار. 
-١‏ وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب للعلامة / عز الدين بن الأثير الجزري. 
ثالثا: تفسير الغريب من الألفاظ:- 
فقد عملت علي ضبط وتفسير كل كلمة يصعب نطقها أو فهمها معتمداً في ذلك 
علي عدة كتب منها:- 
-١‏ لسان العرب لابن منظور. 
-١‏ مختار الصحاح للشيخ الإمام / محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. 
-٣‏ المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية. 
-٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام / مجد الدين أبي السعادات» المعروف 
بابن الأثير. 
رابعاً: بيان درجة الحديث:- 
وهذا لا يتم إلا بعد النظر في رجال إسناد اللفظ المعتمد رجلا رجلاًء فما كان رواة 
إسناده كلهم ثقات/ أقول: الحديث إسناده صحيح» وما قصر عن هذه الدرجة /يأن 
كان في إسناده راو موصوف بكونه صدوقاً أو لا بأس به»ء فإني أنبه علي ذكر 
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لس ابحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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الراوي الذي كان سبباً في نزول الإسناد عن درجة الصحة» فأقول مثلاً: الحديث 
إسناده حسن» فيه إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي صدوق 
في روايته عن أهل بلده» وضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي الحمصي مختلف 
فيه. 
وأما إذا كان في الإسناد راو موصوف بالضعف» فإني أنبه علي ذكر الراوي الذي 
كان سببا في الضعف» فأقول مثلاً: الحديث إسناده ضعيف فيه: ابن أبي يحيي› 
ضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات إلا فلان بن فلان» فصدوق. 
فإذا كان لهذا الراوي المتسبب في ضعف هذا الإسناد متابع تصلح متابعته للارتقاء 
فإنني حينئذ أقوم بالتنبيه علي ترقية الإسناد من درجة الضعف إلي درجة الحسن 
لغيره» وإذا كان إسناد الحديث ضعيفاً لكن بعد البحث تبين أن له أسانيد حسنة 
وأخرى صحيحة غير إسناده المَعْنِيَ بالترجمة لرجاله وبيان درجته» فإني لا أغفل 
عن الإشارة إلي ذلك» كأن أقول: الحديث إسناده ضعيف فيه فلان بن فلان ضعفه 
غير واحد وبقية رجاله ثقات» والحديث ثابت بأسانيد أخرى حسنة منها ما ثبت عند 
الترمذي وأخرى صحيحة منها ما ثبت عند أحمدء وأنص علي ذلك بالتفصيل» ومن 
يطلع علي درجات الأسانيد الواردة في هذا الكتاب فإنه يجد ذلك واضحاً. 


خامسا:العمل ضبط جميع الآيات القرآنية الواردة بالبحث 


النبوية والآثار المروية عن الصحابة ومن بعدهم: 

لقد قمت -بفضل الله تعالى -بتتبع كل ما في هذا البحث من آيات قرآنية» ولمّا كان 
لكلام الله -كيكَ- ميزة لم تكن لكلام غيره» فقد حرصت كل الحرص على ضبط كل 
ما ورد في هذا البحث من القرآن الكريم»وذلك من المصحف الشريف» وما صنعته 
بالآيات القرآنية من ضبط بالشكلءفقد صنعته بأحاديث المصطفى -يةِ -» فما من 
حديث وارد بالبحث إلا وقراءته ميسرة بالنسبة للقارئ. 
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سس الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


سادسا:ذكر تراجم مختصرة للرواة المذكورين بهذا الد و 

لقد كتبت لكل راو ترجمة مختصرة متضمنة اسمه ونسبه وبعض شيوخه 
وتلاميذه وأصح الأسانيد إليه وأضعفها وعدد مروياته ودرجته وسنة وفاته معتمدا 
في ذلك كله على أجل الكتب التي ألفت في هذا المجالء منها: 


-١‏ تهذيب التهذيب. ؟- تقريب التهذيب. 
*- الإصابة في تمييز الصحابة. وثلاثتها للحافظ ابن حجرء وغيرها من الكتب 


سابعا: إعراب الحديث الذي تمت دراسته في هذا البحث إعرابا 
فقد قمت بإعراب الأحاديث التي قمت بدراستها دراسة تحليليةء إعرابا شافيا كافيا 
مفصلا مبينا فيه سبب الرفع وعلامته»ء وكذا النصب والجر والجزم» ونوع كل مبني»› 
اسما كان أو فعلا أو حرفا أو ضميراءومن يرجع إلى أي حديث من هذه الأحاديث 
لقراءة إعرابه»فسيجد ذلك واضحا بفضل الله تعالى. 

ثامنا* شرح الحديث: 

وبعد شرح الحديث بأسلوب موجزء أشرع في تفصيل المسائل الفقهية التي يتضمنها 
الحديث» وكذلك كل أمر أو نهي يستنبط من الحديث معتمدا في ذلك كله على أجل 
كتب الفقه: ككتاب.وكتاب (الأم) للإمام الشافعي» وكتاب (المغني) للإمام ابن قدامة 
الحنبلي» وأجل كتب شروح الحديث ككتاب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» وكتاب (شرح صحيح مسلم) للإمام النووي» وكتاب 
(عون المعبود شرح سنن أبي داود) وغيرهاء وأجل كتب التفسير ككتاب (جامع 
البيان في تفسير القرآن) للإمام الطبريء وكتاب (الجامع لأحكام القرآن) للإمام 
القرطبي»وكتاب (تفسير القرآن العظيم) للحافظ بن كثير» وغيرها من الكتب كثير. 
نهاية لا أستطيع إلا أن أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب قبول هذا العمل»وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتجاوز عن تقصيري فيه»ء فالكمال ليس إلا لذي 
الكمال والجمال والجلال. 


لل البمحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


( رَبََا لا توَآخدْنا إن تسيا أو أخْطأنا رَيَنَا ولا تخمل عَلَيْنَا إِصرا كَمَا مَمَلْقَهُ عَلَى 
الَّذِينَ من قبلا رمَا ولا تحَمّلْنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عتا وَاغْفِر لَنَا وازحمتًا نت 
مَوْلَانَا فَانصَرْبًا عَلَى القَؤْم الكَافِرِينَ )('). 


وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


”/5 سورة البقرة آية:‎ - ١ 
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سس الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


التهميد 

في ذكر الفرق بين الدراسة التحليلية والدراسة الموضوعية للحديث النبوي الشريف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين: وأشهد أن سيدنا 
ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين 

أما بعد: 
فقد يسأل أحد الطلاب المقيدين بشعبة أصول الدين والمقرر عليهم دراسة هاتين 
المادتين (الحديث التحليلي والحديث الموضوعي) سوالا:نصه هل يوجد فرق بين 
منهج الدراسة التحليلية والدراسة الموضوعية للحديث الشريف ؟ 
وللإجابة عليه نقول: 
نعم: يوجد فرق كبير بين الدراسة التحليلية والدراسة الموضوعية للحديث الشريف ٠‏ 


أولا: فالدراسة التحليلية كم . تكون كاملة ودققة ومستوفاة لايد من اهتمام الباحث 


بالأمور الاتية: 


أ- قيام الباحث بكتابة الحديث موضوع البحث مضبوطا بالشكل مع وضع رقم 
على ما يحتاج إلى تفسير وبيان من رجال الإسناد وألفاظ متن الحديث 
ليعمل على توضيح ذلك في الهامش وذلك من الكتب المختصة لكل جانب 

ب- جمع ما أمكن من روايات الحديث لأنها يكمل بعضها بعضا ويشرح 

ج- تخريج الحديث المراد من الدراسة تخريجا تفصيليا فيذكر اسم المصدر أولاً 
ثم رقم الكتاب من داخل المصدر ثم عنوانه ثم رقم الباب وعنوانه ثم رقم 
الخ والحيفة والحدية 

د- قيام الباحث بكتابة ترجمة لكل رجل من رجال الإسناد ٠‏ 


{YY} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


ه- وقوف الباحث على ما اكتشفه من لطائف من خلال دراسته لأسانيد 

٠ الأحاديث‎ 

و- قيامه بإعراب الحديث كله إعرابا تفصيليا أو مختصرا 

ز- ضرورة العمل على تفسير الغريب من ألفاظ الحديث وضبط ما ينبغي 

ضبطه وتفصيل ما ينبغي تفصيله من أسماء الرجال وأنسابهم 

ح- كتابته معنا عاما للحديث بحيث تتضمن الفقرة جميع المعاني المشتمل 

عليها الحديث المنوط بالدراسة التحليلية عمله على تفصيل ما ينبغي تفصيل 

القول فيه فقهيا وذلك من كتب الفقه بعد العزو من خلال كتب شروح الحديث 

ط- الكشف عن النقاط اللغوية المستنبطة من الحديث ٠‏ 

ي- ثم في الختام ذكر ما يستفاد من الحديث من فوائد وأحكام ٠‏ 

انيا: الدراسة الموضوعية: 

وأما الدراسة الموضوعية فتتطلب من الباحث الأمور_الاتية: 

-١‏ جمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحقق له الاستقرار والخدمة 
الكاملة لموضوع بحثه ٠‏ 

؟- تقسيم الموضوع إلى باب هذا الباب ينقسم إلى فصول» كل فصل منها 
إلى مباحث» كل مبحث منها إلى مطالب بحيث يوزع ما جمعه من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية حسبما يقتضيه التقسيم وذلك في كل 
مطلب من المطالب فلا يذكر آية ولا حديثا للنبي# أو قولا لأحد الصحابة 
أو التابعين أو شعرا لأحد الصالحين إلا إذا كان النص يصب في معنى 
المظلن: + 

وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


ارا اا 
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أخرج الإمام مسلم(') -رحمه الله تعالى- في صحيحه قال:- حدثنا عبد الله بن 
مسلمة بن قَعْنَبء حدثنا داود -يعنى ابن قيس: عن أبي سعيد مولى عامر بن 
كُرَيْزء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَقَالَ رَسُولُ الله :-((لا تَحَاسَذواء ولا تتَاجَشُواء وَلا 
تَبَاعْضُواء ولا تَدَابَرُواء ولا يبغ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بتغضء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
ِخْوَانَاءالْسئلِم خو السئلم لا يَظلِمْهُ ولا يَخْتْلْهُ ولا يَحقِْهالتَقْوَى هَاهْناء وَيْشِينٌ إلى 
صَدره ثلاث مَرَآاتِ.بحمنب امْرئ من الشّرٌ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَءكُل الْمُنلِم على 
الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دمه وَمَالُْهُ وَعرْضّهُ )). 


**- حدثني أحمد بن عمرو بن سَزح» حدثنا بن وهب» عن أسامة -وهو بن 
زيد- أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كُرَيْز يقول: سمعت أبا هريرةه 
يقول: قال رسول الله 58: فذكر ثم نحو حديث داود وزاد ونقص ومما زاد فيه: 
((إنَّ الله لا يَنْظرْ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ولا إلى صُوَرِكُمْء وَلَكِنْ يَنْظْرْ إِلَى فُلُوبِكُمْ» وَأشار 
بأصابعه إِلَى صذره)). 
هذا الحديث النبوي الشريف يتجلى لنا شرحه في ثمانية عشر مبحثا بيانها 
كالتالي: 

المبحث الأول: ما يتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف 

المبحث الثاني: ذكر ترجمة مختصرة للصحابي الجليل أبي هريرة رضي 

الله عنه وأرضاه. 

المبحث الثالث: إعراب الحديث الشريف إعرابا تفصيليا. 

المبحث الرابع: تفسير الألفاظ الواردة في الحديث. 

المبحث الخامس: شرح الحديث شرحا إجماليا. 


-١‏ في: 55/ كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ /ياب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله. ج93/85/5١1ح5555.‏ 
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المبحث السادس: الحسد وما يتعلق به. 

المبحث السابع: النجش حقيقته وحكمه ٠‏ 

المبحث الثامن: التباغض متى يباح ومتى يحرم. 

المبحث التاسع: التدابر حقيقته وذكر آثاره السيئة. 

المبحث العاشر: حكم البيع على البيع. 

المبحث الحادي عشر: المراد بالأخوة المشار إليها في الحديث الشريف. 

المبحث الثاني عشر: الظلم وأثره على صاحبه في الدنيا والآخرة. 

المبحث الثالث عشر: خذل المسلم أخاه وموقف السنة من ذلك. 

المبحث الرابع عشر: تحقير المسلم أخاه. 

المبحث الثامن عشر: تفصيل القول في حرمة أعراض المسلمين. 


المبحث الأول: 
' ما يتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف 
أولا: التراجم: 
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-١‏ عبد الله بن مَممْلمة بن أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة. روى عن: إبراهيم 
بن سعد الزهري وأسامة ابن زيد بن أسلم واسحاق ابن أبي بكر المدني وخلق لا 
يحصون. و عنه: البخاري ومسلم وأبو داود وابراهيم ابن حرب العسكري وأمم(')» 
ثقة عابد » مات في أول سنة إحدى وعشرين ومائتين بمكة(') 

- داود بن قيس الفراء سح أبو سليمان القرشي مولاهم المدني. روى عن: 
السائب بن يزيد a‏ وزيد ابن أسلم وعبيد الله بن مقسم وغيرهم. وعنه: السفيانان 
واسماعيل بن جعفر وأبو داود الطيالسي وابن 0 وابن المبارك وابن وهب وعبد 
الرزاق وابن أبي فديك ويحيى القطان ووكيع و أمم(". ثقة فاضل من الخامسة مات 
في خلافة أبي جعفر(”). 

۳- أبو سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز كرحي ٠روى‏ عن: الحسن 
البصري وأبي هريرة#ه» وعنه: أسامة بن زيد الليثي وداود بن قيس الفراء وصفوان 
بن سليم والعلاء بن عبد الرحمن ومحمد او 
كتاب الثقات روى له مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجة( ). 

5 - أحمد بن عمرو بن سرح: هو أبو الطاهر المشار إليه في الحديث الثاني. 
-٥‏ ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المشار إليه في الحديث الثاني. 

- أسامة بن زيد الليثي مولاهم أبو زيد المدني روى عن أبان 0 صالح وابراهيم بن 
لحا ا ومع ب عامر بن کریز ‏ وغيرهم 
قال ابن الجوزي: واعلم أن أسامة بن زيد في الحديث ستة ليس فيهم مطعون سوى 
هذين('). صدوق» يهم» مات سنة ثلاث وخمسين ومائة(") ٠‏ 

المبحث الثانى 
ترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة - نه و أرضاه: 
اسمه و نسبه وكنيته: 
أبو هريرة الدوسي اليماني 4 (')» صاحب الرسول بك وحافظ الصحابة , 
اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء والأقرب عند المحدثين أن اسمه: عبد 


.٠١۸-١۱۳۷ /۱١ تهذيب الكمال للحافظ المزي‎ - ١ 
.5717/١ تقريب التهذيب لابن حجر‎ - ١ 
. ١7١/7 تهذيب التهذيب لابن حجر‎ - ۳ 
٠۹۹/۱ التقريب‎ - ٤ 
."٥۸/۳۳ ه - تهذيب الکمال‎ 
. ۳٤۸/۲ تهذيب الكمال‎ -٦ 
.15/١ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي‎ - ۷ 
.18/١ التقريب‎ - ۸ 
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الرحمن بن صخر( ) الدوسي - نسبة إلى قبيلة دوس بن عدنان من الأزد - 
اليماني» كان في الجاهلية اسمه عبد شمس ابو الاسود فسماه رسول الله -5-:عبد 
الله وكناه أبا هريرة والمشهور عنه أنه كني بأولاد هرة برية قال وجدتها فأخذتها في 
كمي فكنيت بذلك(')»وكان يقول: لا تكنوني أبا هريرة» كناني رسول الله # أبا هر 
والذكر خير من الأنثى/')»ولكن هذه الكنية التي سماه بها رسول الله على سبيل 
التحبب غلبت عليه» حتى بات من النادر أن يطلق عليه أحد اسمه الحقيقي. 
.أمه:: ميمونة بنت صبيح -رضي الله عنها-). 
هجرته وملازمته للنبي 46: 

هاجر أبو هريرة من اليمن إلى المدينة عام فتح خيبر رغبة في الإسلام سنة 
سبع من الهجرة» ووصل المدينة وصلى الصبح خلف سباع ابن عرفطة الذي كان 
قد استخلفه الرسول 4# على المدينة أثناء غزوة خيبر. وقد لازم أبو هريرة النبي 
إلى اخر حياته» وقصر نفسه على خدمته وتلقى العلم الشريف منه»ء فكان يدور 
معه» ويدخل بيته» ويصاحبه في حجه وغزوه» ورافقه في حله وترحاله» حتى حمل 
عنه العلم الغزير» فكانت صحبته أربع سنوات("» وكان عريف أهل الصفة الذين 
كانوا منقطعين إلى العبادة في مسجد النبي # -, وكان أبو هريرة ورعاً ملتزماً سنة 
رسول الله يك يحذر الناس من الانغماس في ملذات الدنيا وشهواتهاء 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وكان يخشى الله كثيراً في السر والعلن» ويذكر 
وكان أبو هريرة#: من أوعية العلم , كثير الحفظ والضبط لحديث رسول الله كن 
حتى سبق غيره من أقرانه, وبزهم فيه مع قصر مدة تحمله الحديث عن رسول الله 
4ء فكان رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره» فعن نافع: كنت مع ابن 
عمر في جنازة أبي هريرة فبقي يكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث 
رسول الله ي على المسلمين('. 


. ١757/5 التاريخ الكبير‎ - ١ 
. 5١/01١ أسماء من يعرف بكنيته‎ - - ۲ 
. ٥۷۹/۲ سير أعلام النبلاء‎ - ۳ 
. ٥۸۷/۲ سير أعلام النبلاء‎ - ٤ 
. ٥۷۹/۲ ه - سير أعلام النبلاء‎ 
سير أعلام النبلاء ؟/588.‎ - )۲( 
سير أعلام النبلاء ؟/588.‎ - 5 
. ٥۸۹/۲ سير أعلام النبلاء‎ - ۷ 
. ٠٠٤/ ۲ سير أعلام النبلاء‎ - )١( 
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أسباب كثرة حفظه رغم تأخر إسلامه: 

**- أنه- ه- كان شديد الملازمة لرسول الله» محافظاً على حضور كل 
مجالسه شغوفاً بالعلم حريصاً على أن لا يفوته منه شيء(!؛ شهد له بذلك عبد الله 
ابن عمر -رضي الله عنهما- فقال له: " أنت كنت ألزمنا لرسول الله يك وأحفظنا 
ل 

**- بركة دعاء النبي 5 له بالحفظ فقد روى عنه أنه قال:" قلت يا رسول 
الله: إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساهء قال: ابسط رداءك» فغرف بيديه» ثم قال: 
بده فک فنا يسنت کا “00 

**- وقد كان أبو هريرة رجلا فقيراً انتظم في سلك أهل الصفة حتى كان 
عريفهم» ومن هنا كان لا يشغله عن طلب العلم عن نبيديّ: وحفظ الحديث منه 
وتدارس القرآن والسنة مع إخوانه شيء من أمور الدنيا. 

ولما اتهم بكثرة الحديث عن رسول الله ي أجاب عن ذلك بقوله:" إنكم تزعمون 
أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله يك والله الموعد كنت رجلاً مسكيناًء أخدم 
رسول الله يِل على ملء بطنيء وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت 
el‏ شعي الغرام على أموالهم» ' فقال رسول الله ه: * من وبلط توب ن ينس 
سمعته منه 00 


® شيوخه: روى -ؤ- عن النبي 4 علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحق في 
كثرته» وعن أبي بکر› وعمر› وأسامةء وعائشة»› والفضل» وبصرة بن بق ابی بصرة» 
وكعب الحبر؟"ا 


® تلاميذه:حدث عنه -4- خلق كثير من الصحابة والتابعين» فقيل: بلغ 
عدد أصحابه تمانمائة» منهم :إبراهيم ابن 000 وابراهيم ابن عبد الله ابن حنين» 
وهمام ابن منبه» وجابر بن عبد الله وخلق كثيرا"ا 

*عدد مروياته: لقد روى الصحابي لل عرق شوق ا کد ]للك 
وثلاثمائة وأربعة وسبعين(57274) حديثاًء وهو بذلك يعد أكثر الصحابة رواية 
للحديث على الإطلاق» اتفق البخاري ومسلم منها على ثلاثمائة وستة 


. ۱۷۷١/ ٤ الاستيعاب‎ - )۲( 

(۳) - سير أعلام النبلاء ٦۲۹/۲‏ . 
)٤(‏ - تهذيب الكمال ٤‏ /۳۷۸ . 
١‏ - تهذيب الكمال ۳٤‏ /لالا” . 

۲ -- سير أعلام النبلاء ٥۷۹/۲‏ . 
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وعشرين(77") حديثاًء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين(؟1) حديثاًء وانفرد مسلم 
بثمانية وتسعين (18) حديثاً!'). 
أصح الأسانيد عنه: 

قال الحافظ السيوطي في مسألة أصح الأسانيد: قال الحاكم:وأصح أسانيد أبي 
هريرة: الزهري عن سعيد بن المسيب عنه» وروى قبل عن البخاري: أبو الزناد عن 
الأعرج عنه» وحكى غيره عن ابن المديني من أصح الأسانيد:حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة ذه 

أضعف الأسانيد عنه: قال السيوطي' في مسألة أوهى الأسانيد:(وأوهى 

أسانيد ا هريرة: السري ابن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه 

® وفاته:_ توفى - 4ه- بالمدينة المنورة سنة سبع وقيل سنة ثمان وقيل تسع 
وخنسين رهق بن تمان وسبعين سنة)ء نور الله قبره وبيض وجهه يوم العرض عليه 
ونفع بعلمه الأمة الإسلامية. 
«* ثالثا: اللطائف 

-١‏ أخرج الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله تعالى- هذا الحديث عن النبي 
بإسنادين اثنين» الأول عال والثاني نازل. 

فقد وصل إليه في الأول بأربعة من الرواة» وفي الثاني وصل بخمسة منهم. 

؟- في الإسناد الأول التحديث بصيغة التحديث في موضعين وبالعنعنة في 
موضعين كذلك. 
وأما الإسناد الثاني ففيه صيغة التحديث في موضعين» وبالعنعنة في موضعء 
وبالأنأنة في موضعين. 

۳- الناظر في رجال الإسناد الأول يجد أنهم كلهم مدنيون. 
وأما رجال الإسناد الثاني فمصريان وثلاثة مدنيون. 

5 - في الإسناد الأول راويان بالاسم وآخران بالكنى. 

أما الإسناد الثاني ففيه راويان بالاسم والباقون بالكنى. 

-٥‏ هذا الحديث من الرباعيات ليس فيه إلا التحديث في موضعين والعنعنة 


. 7930/١١ تهذيب التهذيب‎ - ١ 

. 87/١ في تدريب الراوي النوع الأول (الصحيح)‎ - ١ 
. ١80/١ في التدريب النوع الثالث (الضعيف)‎ - - ۳ 
. 580/١ تقريب التهذيب‎ - - > 


{ ۲۹ } 
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5- في الإسناد الأول ذكر الإمام مسلم: داود فقال: يعني ابن قيس» ولم يقل 
داود بن قيس مباشرة» وفي الإسناد الثاني ذكر: أسامة فقال: يعني ابن زيدء ولم يقل 
أسامة بن زيد» وهذا دقة في النقل وأمانة في الأخذ عن المشايخ. 

المبحث الثالث 

في إعراب الحديث إعرابا تفصيليا 

قوله (لا تحاسدوا): () ناهية» حرف مبنى على السكون لا محل له من الإعراب ٠‏ 
(تحاسدوا ): فعل مضارع مجزوم بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» وأصله: 
تحاسدون فحذفت النون لتكون علامة فحذفها للجزم. 
(ولا تناجشوا): الواو حرف عطف وجملة (لاتناجشوا معطوفة على ما قبلها ٠‏ 
(ولا تباغضوا ولا تدابروا):إعرابهما نظير ما قبلهما فلا داعي للإعادة 
(ولا يبع بعضكم. على بيع بعض): الواو حرف عطف (ييع): فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية وعلامة الجزم السكون وأصله يبيع حذفت الياء لالتقاء الساكنين (يبعضكم 
على بيع بعض):بعض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة (الكاف): ضمير 
مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه (الميم) علامة الجمع حرف مبنى على 
السكون لا محل له من الإعراب (على) حرف جر مبنى على السكون لا محل له 
من الإعراب (بيع) اسم مجرور بعلي وعلامة جره الكسرة الظاهرة (بعض) مضاف 
إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة ٠‏ 
(وكونوا عباد الله إخوانا): الواو عاطفة (كونوا) فعل أمر مبنى على حذف النون 
يرفع المبتدأ وينصب الخبر وواو الجماعة ضمير مبنى على السكون في محل رفع 
اسم كان وأصله الفعل (عباد) منادى منصوب بفعل محذوف تقديره أنادي وعلامة 
نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة وحرف النداء محذوف (إخوانا ) خبر كان منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة» ويجوز أن يعرب (عباد الله خبرا لكان واخواناخبرا ثانيا ٠‏ 
(المسلم أخو المسلم): (لمسلم) مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة [/خو) 
خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة؛ لأنه من الأسماء الستة (المسلم) 
مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة ٠‏ 
(لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره):لا نافيه حرف مبنى على السكون لا محل له من 
الإعراب (يظلم) فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه 
الضمة» والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والهاء ضمير مبنى على الضم في محل 
نصب مفعول به والجملة الفعلية في محل نصب حال والجملتان بعدها معطوفتان 
على ما قبلهما من عطف الجمل عليها ٠‏ 
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(التقوى ههنا) (لتقوى): مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على أخره منع 

من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور ٠‏ 

(ها ) :حرف تنبيه مبنى على السكون لا محل له من الإعراب 

(هنا ) نظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة والظرف (ههنا) في محل 

رفع خبر المبتدأ ٠‏ (التقوى) ٠‏ 

(ويشير إلى صدره ثلاث مرات): (لواو) واو الحال (يشير): فعل مضارع مرفوع 

وعلامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هووجملة (يشير) في محل نصب 

حال من رسول الله 

(لى): حرف جر (صدر): اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة والهاء ضمير مبنى 

على الكسر في محل جر مضاف إليه (ثلاكث):مفعول مطلق منصوب بالفعل 

وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة (مرات): مضاف إليه مجرور بالإضافه وعلامة جره 

الك الاه 

(بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم):الباء حرف جر زائد مبنى على 

الكسر لا محل له من الإعراب (حسب) خبر مقدم مرفوع بضمة مقدرة على آخره 

منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد ٠‏ 

(مرىء): مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة و(من) :حرف 

جر مبنى على السكون لا محل له من الإعراب (لشر) اسم مجرور بمن وعلامة 

جره الكسرة و(أن) حرف مصدري ونصب ينصب الفعل المضارع 

(يحقر):فعل مضارع منصوب بان وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستتر 

تقديره هو ۰ 

خا ):مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة 
والهاء في إأخاه): ضمير مبنى على الضم في محل جر مضاف إليه. 

(لمسلم):نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ٠‏ 

(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه): (كل) مبتدأ مرفوع وعلامة 

رفغ الضيينة. 

(لمسلم) مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. 

(على المسلم) جار ومجرور (حرام) :خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. 

(مه): بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة ودم مضاف والهاء ضمير مبنى على الضم 

في محل جار مضاف إليه والواو حرف عطف مبنى على الفتح لا محل له من 

الإعراب (وماله): معطوف 

(وعرضه): إعرابه كإعرابه ٠‏ 


TE 
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> المبحث الرابع 
في تفسير الألفاظ الواردة في الحديث الشريف: - 
(لا تحاسدوا): لا: ناهية» تحاسدوا وأشباهه من الأفعال: مجزوم وعلامة الجزم 
حذف النون» والأصل: (لا تتحاسدوا) فحذفت إحدى التاءين للتخفيف. 
والحسد هو : تمني زوال نعمة الغير(') وهو بخلاف الغبطة. 
والغبطة هي: تمني مثل ما يكون للغير من النعمة ولا يتمنى زوالها من الغير © 
(ولا تناجشوا) معناه: أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء أو 
ليغري غيره في شراءها(). 
وقيل: أنه نَهَى عن النجش في البيع هو أن يَمدَح السّلعة ليها ويُرَوّجَها أو يزيد 
في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها والأصل فيه تثفير الوحش من مكان 
إلى مكان) 
ولا تباغضوا: قيل لا تتعاطوا أسباب البغض ؛ لأن البغض لا يكتسب ابتداءء 
فالإنسان فطر على الحبء وقيل: المراد البعد عن الأهواء المضلة المقتضية 
للتباغض . لا تدابروا 0 ابن الأثير: أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه 
فيعرض عنه جن a‏ التدابر : المعاداة. 
وقال ابن منظور”") : و تَدَابَرَ القوم: تَعَادَوَا وتقاطعواء وقيل: لا يكون ذلك إلا في 
بني الأب. قال أبو عبيد: التَدَايْد المصارمة والهجْرانُ» مأخوذ من أن يُوَنّيَ الرجل 
صاحبّه بره وقفاه ويُعْضَ عنه بوجهه ويَهْجُرَّه؛ وأنشد: 
أأَؤْصّى أبو قَيْسِ بأن تتَواصلُوا وأؤصى أَبِوكُمء ويْحَكُمْ أن تدَابَرُوا 
وفي الروايات الأخرى: ولا تنافسوا: التنافس والمنافسة معناها: الرغبة في 
الشيء وفي الانفراد به» وقيل معنى الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا و أسبابها 
وحظوظها”") 
والمنافسة في العلم مطلوبة لكن لا يحقد الإنسان على أخيه إذا تفوق عليه. 


١155/١ج تاج العروس‎ - ١ 

۲ - مختار الصحاح ج 588/١‏ . 

۳ - الغريب لابن سلام */5". 

.7١ النهاية في غريب الحديث ه5/‎ -٤ 
۹۷/١ . ه - النهاية في غريب الحديث‎ 
7179/4 في السان العرب‎ 

۷ - مختار الصحاح ۲۸۰/۱ 
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ولا تحسسوا: بالحاء: التحسس هو الاستماع لحديث القو('ء وبالجيم التفتيش 
عن بواطن الأمور وأكْنّر ما يقال في الشرٌ. والجَاسُوس: صاحب سر الششرٌ. 
وقيل بالجيم: الْبَحثُ عن العَوْرَات وبالحاء: الامنْتماع» توقيل مَغناها واحدٌ في تَطْلّب 
مَعرفة الأخبار. قال ثعلب: التجسس أن تطلبه لغيرك والتحسس أن تطلبه لنفسك» 
وقيل هما بمعنى واحد وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. 

وقال ابن منظور('): تَحَسّسَ الخبر: تطلبه وتبحّثه. 
وفي التنزيل: (يا بنّيّ اذهبوا فَتَحَسَّسُوا من يوسف وأخيه)() ١‏ | 

وقال أبو معاذ: النَّحَسّنُ شبه التسمع والتبصر؛ قال: والتَّجَسْنُء بالجيمء 
البحث عن العورة» قاله في تفسير قوله تعالى: وا تَجِسَّسُوا )الحجرات ١٠ء‏ ولا 
تَحَسّسمُوا. قال ابن الأعرابي: تَجَسَمْتُ الخبر و تَحَسَسمْتُه بمعنى واحد. 
و تَحَسَّنْتُ من الشيء أي تَخَبّرت خبره. 

ولا يبع أحدكم على بيع بعض قال النووي: مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في 
مدة الخيار: افسخ هذا العقد وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه»ء أو أجود منه بثمنه 
ونحو ذلك |. ه. 

وكونوا عباد الله إخوانا بلفظ المنادى المضاف» وفي رواية أخرى: كما أمركم 
الله 

قال ابن حجر( ): يشبه التعليق لما تقدم» كأنه قال: إذا تركتم هذه المنهيات كنتم 
كنتم إخواناء ومفهومه: إذا لم تتركوا تصيروا أعداءء ومعنى كونوا إخوانا: أي اكتسبوا 
ما تصيرون به إخوانا. 
وقوله عباد الله: أي يا عباد الله بحذف حرف النداء. 
قال القرطبي('):(كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمودة والمواساة 
والمعاونة والنصيحة) 
ولعل قوله في الرواية الزائدة» كما أمركم الله أي بهذه الأوامر المقدم ذكرهاء فإنها 

جامعة لمعاني الأخوة ونسبتها إلى اللهء لأن الرسول مبلغ عن الله أ. ه. 

قال القسطلاني: يجوز في ' إخوانا " أن تكون خبر بعد خبر وبيان ذلك: 


. ٦۹۳/١ القاموس المحيط‎ - ١ 
. | في اللسان‎ - - ۲ 
.۸۷ سورة يوسف:‎ - ۳ 
وك قاری‎ 
ه - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر‎ 
۲٤۹۷ح‎ ٥۳۲/٦ القرطبي‎ 
{Yr} 
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كونوا عباد الله ..... كان واسمها وخبرها 

إخوان خبر أي وكونوا إخواناء ويجوز أن تكون بدلا من عباد الله ويجوز أن تكون 
خبر کان: 3 ع ع 
وقوله عباد الله منصوب على الاختصاص بالنداء وهذا الأخير أوقع» أي 
مستوون في كونكم عبيد لله وملتكم ملة واحدة فالتباغض والتحاسد والتدابر مناف 
لحالكم فالواجب عليكم أن تكونوا إخواناً. 


1 المعنى العام للحديث 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه قَالَقَالَ رَسُولَ الله :-((لا تَحَاسَدُواء ولا تتَاجشواء ولا 
تَبَاعْضُواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ بعْضْكم على بيع بَعْضٍء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إِخْوَانَاءالْمْسْلِم ا الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ ولا يَحْقِرْهالتَقْوَى هَاهْنَاء وَيُشِيرُ إِلَى 
صدره تلات مَرْآت بحسب امرئ من E‏ اَن يَحْفَرَ أَحَاهُ الْمْسْلِمَ,كل الْمُسْلِمِ عَلَى 
الم حَرَامٌ دَمْهُ وَمَالْهُ وَعرْضُدُ() )). 


في الحديث عدة أمراض من أمراض القلوب وهي: الحسد والبغض والمقاطعة 
والتحسس وغير ذلك» وهذا دليل على أن القلوب تمرض كما تمرض الأجسام› كما 
أن الحديث قد بدأ بالتخلية قبل التحلية» فالتخلية عن بعض الرذائل الممقوتة وهي: 

* عدم التحاسد والتنا جش والتباغض والتدابر وعدم البيع للإنسان على بيع 
أخيه المسلم» ثم بعد ذلك جاءت التحلية بأخيه في الإسلام التي تقضي عدم الظلم 
وعدم الخذلان وعدم احتقار المسلم لأخيهء وبعد ذلك يشير الرسول ب4 إلى قلبه 
وصدره ويقول: التقوى هاهنا. 

ومعناه: أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى» وانما تحصل بما في القلب 
من عظمة الله ومراقبته في كل وقت وحين» نخد أن 'دينناً الحنيف حرض على 
تحاب وتآلف المسلمين وتعاطفهم» وأنه يجب أن يحب للإنسان مثل ما يحب لنفسه 
كما ورد عن الرسول 4# الذي نفى عنه كمال الإيمان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» والمسلمون كالبنيان المرصوص وحلقة واحدة؛ وأمة متماسكة؛ فالأخوة 


١‏ -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني 
|صد؟ 4/4 كتاب الأدب» باب ما ينهي عن التحاسد . 

١‏ - أخرجه مسلم في: 55/ كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ /ياب تحريم ظلم المسلم وخذله 
واحتقاره ودمه وعرضه وماله. ج٤/ ۱۹۸٦‏ ح٤٣٥۲.‏ 
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الإسلامية رباط وثيق ومتين» والمؤمنون أخوة كما أخبر بذلك رب العزة فقال: [ انَّمَا 
الْمُؤْمنُونَ لِخُوَةٌ ) الحجرات:١٠.‏ 
#” والنهي الأول كان عن التحاسد: 

أشد الأمراض للقلوب وأفتكها بالجسد هو مرض الحسدء فالحسد في طبائع 
النفوس البشرية غير السوية ؛ لأن تلك النفوس لا تحب أن يفوقها أحد من بني 
جنسها في شيء من الفضائل» فهي تتمنى زوال النعمة من الغيرء والحسد كان ذنب 
إبليس عندما حسد آدم لما رآه قد فاق الملائكة» وكان حسد قريش لرسول © حين 
قال الله تعالى: 
[وقالوا ألا رل هذا قران عَلَى رَجَلِ مَنَ فين عَظيم )(') ٠‏ 1 

فهذا الداء يزرع في القلب البغضاءء ويولد في الصدور الشحناءء وكأن الحاسد 
لم يرض بقضاء الله حين يغني الله جاره متلا ولم يغنه» فهو لا يرضى بعدالة اللهء 
وقد وردت الاستعاذة من الحسد في سورتي الفلق والناس. 
#"والنهي الثاني كان عن التناجش: 

وهو البيع بالزيادة بالسلعة لمن لا يريد شرائهاء ويكون ذلك بدفع النفع للبائع 
لزيادة الثمن له» أو بإضرار المشتري بزيادة الثمن عليه. 
«*والنهي الثالث كان عن التباغض: 

أي: لا تتعاطوا أسباب التباغضء ولا تفعلوا الأهواء المضلة المقتضية 
للتباغضء لأن التباغض مفسد للدين» ويقابله الحب» وأحاديث الحب والتحاب في 
الله كثيرة منها ما أخرجه أبو داود(') وابن أبى شيبة(') عن أبي إمامة عن 
رسول الله أنه قال:(من أحب له وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان)؛ ولا تؤمنوا حتى تحابواء وغير ذلك. 
* والنهي الرابع كان عن التدابر 

ومعناه: لا يعرض أحدكم بوجهه عن أخيه ويوله دبره بغضا له» بل يقبل 

عليه ويبش في وجهه كما ورد في الحديث الذي أخرجه مسلم“ بسنده عن أبي ذر 
قال: قال لي النبي #: (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه 
طلق). 


.١١ سورة الزخرف:‎ - ١ 

؟ -- في سننه: في كتاب السنة / باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ج۲ /577 ح 
۸۱ 

۳ -) في مصنفه: في كتاب الزهد من كلام أبى أمامة ج ۷ / ۱۳۰ ح ٠٤۷۳۰‏ 

٤‏ -في صحيحه في: t٥‏ /کتاب البر والصلة والآداب ٤١‏ /پاب استحباب طلاقة الوجه ثم 
اللقاء ج٤‏ /٦۲۰۲ح‏ 5575 


{ o } 
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وقد فسر العلماء التدابر بمعنى آخر وهو الهجران والقطيعة. 
#والنهي الخامس كان عن بيع الإنسان على بيع أخيه: 


لإنسان آخر أن يأتي ليزيد عليه في الثمن ويشتري هذه السلعة من البائع؛ لأن ذلك 
حرام عند الجمهور. 

ثم نأتي إلى أمر الرسول وهو: " وكونوا عباد الله إخوانا " أي اكتسبوا ما تصيرون 
به كإخوان النسب في الشفقة والرحمة. 

قال القرطبي: وهذا تنبيه إلى أن المسلمين إذا تركوا الرذائل كانوا عباد متحابين 

واخوانا متآلفين ٠‏ 
فلقد أخرج البخاري(": بسنده عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اش##: (لمسلم 
اخ و المسلم لا يظلمة ولا يله ولا ين : 


الحسد وما يتعلق به 


المطلب الأول: تعريف الحسد. 


١‏ - في صحيحه في: °١‏ / كتاب المظالم 5/ باب لا يظلم المسلم ولا يسلمه ج ٤/٣‏ 1۸ح 
ل لين 


{۳1 } 
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المطلب الثانى: أدلة وجود الحسد من الكتاب والسنة. 
المطلب الثالث: كيف يعرف الحاسد ؟ 


المطلب الرابع: الفرق بين الحاسد والعائن. 
المطلب الخامس: درجات الحسد. 

المطلب السادس: الفرق بين الحسد والمنافسة. 
المطلب السابع: الأسباب الداعية إلى الحسد. 
المطلب الثامن: حسد إبليس لأبينا آدم اكنل. 
المطلب التاسع: حسد قابيل لأخيه هابيل. 
المطلب العاشر: الحسد يقتل صاحبه. 


المطلب الثاني عشر: علاج الحسد ورده قبل وقوعه. 


> _أولا:_تعريف الحسد 

© الحسد في اللغة: الحسد معروف حَسَدَه وتخسده إذا تمنى أن تتحول إليه 
نعمته وفضيلته أو يسلبهما هو قال: 

وترى اللبيب محمّداً لم يجترم ‏ شتم الرجال وعرضه يشتم 
وقال: أن يرى الرجل لأخيه نعمة فيتمنى أن تزول عنه وتكون له دونه» والغبطة أن 
يتمنى أن يكون له مثلها ولا يتمنى زوالها عنه("). 

© الحسد في الاصطلاح: 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: الحسد هو: تمني زوال النعمة عن 
المنعم عليه» وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم (). 

وقال ابن رجب الحنبلي('): الحسد هو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من 
جنسه في شيء من الفضائل ثم ينقسم الناس بعد ذلك إلى أقسام: 
* منهم من يسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل. 
* ومنهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه. 


. ٠٤١۹-۱٤۸ /۳ لسان العرب لابن منظور‎ - ١ 

۲ - فتح الباري ج/١١٠‏ . 

۳ - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي 1995- ۳۹۷ . 
IES‏ 
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و يعي في إزالة ت عن الحو قط من هر يفل الي تياد وهو 
شرهما وأخبثهما وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه ". 
وقال النووي!') -رحمه الله-: " قال العلماء الحسد قسمان: حقيقي ومجازي 
فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص 
الصحيحة: 
وأما المجازي: فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره منت غير 
زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وان كانت طاعة فهي 
وحقيقة الحسد أنه ناتج عن الحقد الذي هو نتائج الغضب ولا يتأتى ذلك إلا من 
النفوس الشريرة التي تكره الخير وتحب الشر وذلك بسبب ضعف الإيمان. 
< ثانياً: الأدلة على وجود الحسد من الكتاب والسنة:- 
لقد أثبت القرآن الكريم والسنة المطهرة وجود الحسد عند بعض الناس 
«” أ-_الأدلة من القرآن الكريه 
لقد ذكر لفظ الحسد في القرآن الكريم في أكثر من آية وسنذكر طرفاً منها مع ذكر 
أقوال المفسرين فيها: 
# قال الله تعالى: ( وَدَ كثير من أهلٍ الكتاب لو يَرْدُونَكُم من بعد إِيمَانِكُم كُفاراً 
حَسَدَاً من عِندٍ أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق)البقرة:59١٠‏ 
4# قال الحافظ ابن كثير7:" يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طريق الكفار 
من أهل الكتاب ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه 
من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم» ويأمرهم بإقامة الصلاة و 
إيتاء الزكاة» ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه. 

كما قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة عن ابن عباس قال:" كان حيي ابن أخطب و أبو ياسر بن أخطب من 
أشد اليهود عداوة للعرب حسداًء إذ خصهم الله برسوله 4 وكانا جاهدين في رد 
الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل الله فيهما!ِوَدَ كَيْرَ مِن أهلٍ الكتاب لو يَرُدُونَكُم 
من بَعدٍ إِيمَانِكم كُقاراً حَسّداً من عِندٍ أنقسهم )0 


٤٦ ٤/٣ج صحيح مسلم بشرح النووي‎ - ١ 
. ۱٤-۳ /١ تفسير ابن كثير‎ - ۲ 
الحديث أخرجه الإمام الطبري في جامع البيان في تفسير القرآن في تفسير سورة البقرة‎ - ۳ 
حيث قال: حدثنا أبو كريب قال ثنا يونس بن بكير قال ثنا محمد بن إسحاق قال‎ 575/١ج‎ 
{TA} 
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وققال: الق خاک عن امن .عناسن: أن رسولاً أمياً يخبرهم بما في أيديهم من الكتب 
والرسل والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم ولكنهم جحدوا ذلك كقرا ويصصسدا 
وبغياً» وكذلك قال الله تعالى مخبراً عنهم: 

( وَدَ كَثْر من آهل الكتاب لو يَرُدُونَكُم من بَعدِ إِيمَانِكم كُقاراً حَسداً من عند أنقسهم 
من بعد ما تبين لهم الحق {) يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» ولم يجهلوا منه 
شيئاًء ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة. 


# وقال تعالى: ( أَمْ يَحْمُدُونَ النّاسّ على ما آنَاهُمْ الله من فضله فقد آتِينَا 
آلَ إِبَرَاهِيمَ الكتاب والحكَمَة وءَاتينَاهُم مُلْكآً عظيماً ) النساء:؛ 5. 
« قال الإمام القرطبي!) في قوله تعالى: (أَم يَحْسْدُونَ الئاس عَلَى ما 
آنَاهُمْ الله من قضله 4 يعني اليهود (الناس) يعني النبي يك على الإيمان به. 
وقال أبو عبد الله الرازي: المراد بلفظ (الناس) قولان: القول الأول: أنه محمد بل وهو 
قول ابن عن والأكثرون وانما جاز وهر واحدء لأنه 


لتخا ۰ 
والقول الثاني المراد ههنا هو الرسول بيومن معه من المؤمنين وقال من ذهب إلى 
هذا القزلة إن لف رالاس حم فحمله على الع ار من حال الور 
6 وقال تعالى:( فَسَيَقُولُونَ بل تَحْمئدُوتَنَا بل كَانُوا لا يَفقَهُونَ إلا قليلاً ) 
الفتح:١٠٠.‏ 


وذكر لفظ الحسد مرتين في سورة الفلق فقال سبحانه: 
# وقال تعالى: ( ومن شر حاسد /زَا حَسَدَ ) الفلق:5. 
قال ابن القيم!') -رحمه الله-: 

" وقد دل القرآن والسنة على أن نفس حسد الحاسد يؤذي المحسود فنفس 
حسده شر متصل بالمحسود من تفسدة و وان لع ووو بيده راد ا فإن اله 
تعالى قال: ومن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ ) فحقق الشر منه عند صدور الحسدء 


حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت .... ومحمد بن أبي محمد مجهول (التقريب 
(۰٥/۲‏ 
١‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج؟/ .١87١‏ 
- في التفسير الكبير جه/ 757 . 
انا 
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والقرآن ليس فيه لفظة مهملة ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسداً إلا إذا قام به 
الحسد» كالضارب والشاتم والقاتل ونحو ذلك» ولكن قد يكون الرجل في طبعه الحسد 
وهو غافل عن المحسود لاه عَنْهُ فإذا خطر على ذكره وقلبه انبعثت نار الحسد من 
قلبه إليه سهام الحسد من قلبه فيتأذى المحسود بمجرد ذلك فإن لم يستعذ بالله 
ويتحصن به ويكون له أوراد من الأذكار والدعوات وتوجهه إلى الله والإقبال عليه 
مسن و مامه ريو و د للح O‏ 
تاي ( إِذَا حَسَدَ ) بيان لأن شره إنما تحقق إذا حصل منه الحسد بالفعل 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله تعالى: اومن شر حَاسِدٍ 
إِذَا حَسَد/ والحاسد هو الذي يحب زوال ا ا ال 
قدر عليه من الأسباب فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وابطال كيدهأ 

فهدة تعض التفاستيق لآيات الحسد TT‏ الأجلاء أن n e‏ 


الحاسد إذا حسد. 


®“ ب - الأدلة م السنة ١‏ 

لا كلا ما أخرجه البخاري A‏ 5 قن یی هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يك قال: (إياكم والظنَ فاِنٌ الى أكذبُ الحديثء ولا تَحسَسُوا © ولا 
تجسسُواء ولا تناجشوا /» ولا تحاسَدواء ولا تباعضُواء ولا تدابَروا "» وكونوا عباد اش 
يخوانًا ). 

× < ما أخرج الإمام RE‏ في سننه: عن ای هريرة عن النبي 5 قال: 
(إياكم والحسد» فان الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطب. أو قال العشبّ) 


تفسير المعوذتين لابن القيم -٥۳‏ 55 . 


۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان جة | f‏ . 
۳ او ا 0 0 "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا " ج١٠‏ / ٤۹۹٩‏ 
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.5551 باب تحريم الظن ج٦۱ / ۱۷۹ ح‎ ٩ / في 5: كتاب البر والصلة والآداب‎ - ٤ 

ه - تحسسوا أصله تتحسسواء وتحسس الخبر: تطلب معرفته . ويقال: تحسّس من القوم: تتبع 
أخبارهم . وفي التنزيل العزيز : يا بَنِيَّ اذهبوا قَتَحسّسُوا من يف وأخيه ]. و- للقوم: سعى 
في جمع الأخبار والأحاديث لهم . المعجم الوسيط ج١/79١‏ مادة: حسس. 

5 - تناجشوا أصله: تناجشواء وهو مأخوذ من النجش: وهو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجهاء أو 
يزيد في ثمنها وهو لا يريد شرائهاء ليقع غيره فيها . النهاية ١/5‏ 7مادة نجش . 

۷ - تدابروا: أصله تتدابرواء أي لا يعطي كل واحد منكم أخاه دبره وقفاه فيُعرض عنه ويهجره . 
النهاية ۲/ ۹۷ مادة دبر . 
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zk zk‏ وأخرج الحاكه!" ) بسنده: عن أبي هريرة عن النبي 35 قال ل: (سيصبُ أمتي 
داء الأمم ! قالوا وما داع الأمم يا رسول اللد؟ قال ٠‏ الأشرٌ والتبطرٌ "١‏ والتكائز 
والتناجثٌ( ) في الدنيا والتباغض والتحاسدٌ حتى يكونَ البغيُ). 
< ثالثاً:يم يعرف الحاسد ؟ 
إن للحاسد أوصافا يعرف بهاء وذلك من خلال زلات لسانه ونظراته وكلامه» فهو 
كاره الخير للناس ويتمنى زوال نعمة الله تعالى عنهم» فهو مريض القلب ناقص 
الأيمان» حنيث الس إذا وصدف»عنده حال إتسان وذكره يخير .شق ذلك عليه 
وآلمه» وان ذكر بسوء فرح به»ء فهو أبدا يكره الخير للناس ويتألم من وقوعه لهم. 
والحاسد دائم السخط على أقدار الله دائم الشكوىء قليل الشكر لله و إن ملك الدنيا 
بأسرهاء تراه يتتبع العثرات» ويلتمس الأخطاء للمحسود» ويظهر ذلك في المجالس» 
ويخفي محاسنه ويتجاهلها أو يقلل من شأنهاء ويترصد الفرص فلا يدع فرصة فها 
ضرر لمن يحسده إلا انتهزها. 

ومن حكم الله -كك- أن جعل وجه الإنسان كالمرآة تظهر ما يخفيه في خلجات 
نفسه» ومواطن قلبه» وعمق فؤاده» فالمريض السقيم يظهر أثر المرض على وجهه: 
والحزين الكئيب كذلك» والصحيح السليم يظهر أثر الصحة على وجهه أيضاء 
والسعيد المسرور يظهر اثر واداحه اضاة لصاح ل كلدك رهد ارات 
والخاشع للرحمنء التالي للقران ظهر أثر ذلك بشاشة ونوراً في وجهه» وتواضيهاً وليناً 
في جنبه و طبعه» وأدباً وكنرفاً في كلامه» والعكس صحح» فالفاسق العاصي يظهر 
أثر فسوقه وعصيانه ونفاقه على صفحة وجهه» وفي لحن القول و إن تشبه 
بالصالحين في هيئته ومظهره. 
قال الشيخ علي محفوظ/؛) في وصف الحاسد:" فالحاسد مهما بالغ في إخفاء ما 
عليه ويظهر حسده على وجهه وفي عينه ولسانه ". 


١‏ - في سننه في: ٠١‏ كتاب الأدب / ”7 دباب الحسد ج٤/‏ 775 ح 5407 . و إسناده ضعيف 
فيه إبراهيم بن أسيدء عن جدهء وجده غير معروف - التقريب ج" / 0\۰ 
؟ - الأشر والبطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى انظر النهاية ج١/ ١١5‏ مادة بطر 
"' - التناجش: وهو أن يمدح السلعة لنفقها ويروجهاء أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع 
غيره فيهاء والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان . النهاية ج5/١7‏ مادة نجش . 
٤‏ - في هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة .٠٠۷‏ 
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وقال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود, نَل دائم» وهم لازي 
فأخذه أحد الشعراء فقال: 
إن الحسود الظلوم في كرب يخاله من يراه مظلوما 

ذا نفس دائم على نفس يظهر منها ما كان مكتوما 
< رايعاً: بيان درجات الحسد: 
للحسد ثلاث درجات وهي: 
أ) تمني زوال النعمة عن الغير: وذلك يكون بالقلب واللسان والجوارح» فالحاسد لا 
يحب أن يرى من يحسده في نعمة من الله تعالى» فيسعى بكل جهده لإزالة النعمة 
عن المنعم عليه» وهذه المرتبة من أخطر المراتب و أشدها تحريما. 
ب) تمني عدم استصحاب النعمة: بأن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك 
النعمة» مثل رغبته في دار حسنةء أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره 
وهو يحب أن تكون له» ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه» ومكروهه فقد النعمة 
لتنعم غير جه( ٠‏ 
فهو يكره إعطاء الله تعالى لعبد من عباده نعمة بل يحب أن يبقى على حاله من 
جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه أو قلة دينه؛ فيتمنى دوام ما هو عليه من 
نقص أو عيب وهذا حرام. 
ج) حسد الغِيْطة: وهو تمني أن يكون له مثل حال المغبوط من غير أن تزول 
النعمة عنه» فهذا ليس حراماً ولا يعاب صاحبه بل إنه من المنافسة. 
ويرى الإمام الغزالي: أن تسمية ذلك حسداً فيه تجوز وتوسع. 
أما ابن تيمية: فقد أجاب وأجاد فقال: فإن قيل: إذاً لما سُمي حسداً وانما أحب أن 
ينعم الله عليه؟ 
قل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغيرء وكراهته أن يتفضل عليه ولولا 
وجود ذلك الغير لم يحب ذلكء فلما كان مبدأ ذلك هو كراهته أن يتفضل عليه الغير 
كان حسداً لأنه كراهة تتبعها محبة» وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفا ته 
إلى أحوال الان فهذا ليس علد من الخد“ . 


- إحياء علوم الدين للغزالي TA’ /"e‏ . 
۲ - إحياء علوم الدين ج؟/ ۱۸۸ . 
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< خامساً: الفرق بين الحسد والمنافسة 

لقد علمنا أن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغيرء وحقيقته شدة الأسى على 
إتيان الخيرات للناس الأفاضل» وهو غير المنافسة تماماً و أما المنافسة في الخيرات 
والأعمال الصالحات فهي مستحبة وربما تكون واجبة وقد أوصى الإسلام بها. 


قال تعالى: ( فَامْتبقُواً الْخَيْرَات) البقرة:۸٤١.‏ 

وقال تعالى:! وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةِ مّن رَبَكُمْ وَجَتّةِ عَرْضنُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَيْضُ أَعِدَتْ 
للْمتَِينَ 1 آل عمران:77١.‏ 

وقال تعالى: إ لمثلٍ هذا فَلِيَعَمَلِ العَامِلُونَ 4 الصافات: .5١‏ 

وقال تعالى:( وَفي ذلك فياف المُتَتَافسُونَ ) المطففين:٠٠.‏ 

وكان صحابة رسول الله 5 أشد الناس منافسة في فعل الخيرات» فعند تجهيز 
الجيش لغزوة تبوك كان المال ضرورياً ؛ لذلك أمر النبي يك بجمع الأموال فتسابق 
الصالحون في هذا الميدان» فأنفق أبو بكر الصديق كل ماله»ء وأنفق عمر بن 
الخطاب نصف مالهء رقن عثمان نفقة قال فيها رسول اليا :" اللهمٌ ارضّ عن 
رفاسي بك سد عمرو بن بن الجموح ١‏ أ ' لما كان يوم أحد قال رسول 
المي (فوموا/ إلى جنة عرضها السماواتٌ والأرضُ أعدث للمتقينء فقام وهو أعربجٌ 
فقال: واش لأقحزنٌ!) عليها في الجنة فقانل حتى قتل) ° 

وهذا سعد بن خيثمة بن الحارث 4ه إستهم يوم بدر هو ووالده خيثمة ابن الحارث» 
فخرج سهم سعدء فقال له أبوه: يا بنيّ آثرني اليوم» فقال له سعد: يا أبت» لو كان 
غير الجنة فعلت فخرج سعد إلى بدر فقتل بهاء وما زال أبوه خيثمة يتطلع إلى الجنة 


- سير أعلام النبلاء ۲٠۳ /١‏ 
۲ - لأقحزنٌ مأخوذ من القحزء يقال: قحز الرجل - قحزا: وثب منزعجا و- عن ظهر دابته: 
سقط . ويقال ضربه فقحزه . المعجم الوسيط ۷٤١/۲‏ مادة قحز. 


۳ - الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في: ”"/ كتاب الإمارة /5١‏ باب ثبوت الجنة 
٤‏ - الإصابة في تمييز الصحابة ج7/ ٤٠ء‏ وكتاب وقفات مع الأبرار / للدكتور محمد لطفي 
الصباغ ۲١۲‏ 
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ولقد أخرج الإمامان البخاري!) ومسلم!'! بسندهما: عن عبد الله بن مسعود ذد: 
عن النبي يِل قال: (لا حسد الا في اثنتين رجلٌ آتاءُ الله مالا فسْلط على هلكته في 
الحقء ورجل آتاءُ الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمّها). 
ولا يمكن أن يكون هذا حسدا و إنما هو الغبطةء سماه النبي 5 حسداً من باب 
الاستعارة. 
و أصل التنافس : التغلب في الشئ النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس. 
فالمنافسة إذاً عظيمة لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل. وقال الشاعر: 

نافس على الخيرات أهلَ العلا فانما الدنيا أحاديث 

كل امرئ في شأنه كادح ‏ فوارث منهم وموروث 
..<سادساً: الأسباب الداعية الى الحسد: 
إن للحسد أسبابه ودوافعه التي تجعل قلب الحاسد ممتلئا غيظاً وحقداً على من 
يحسده ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي: 
-١‏ عدم الرضي بقدر الله تعالى: فالحاسد يعترض على الله في قسمة المعيشة ولم 
يرض بقدره سبحانه» فالله هو الذي قسّم الأرزاق بين عباده كما قال في كتابه: ( 
نحن قَسَمنًا بَينَهُم معيشتهم في الحياة الدنيا ورَفعَنَا بَعضَّهم قوق بعض دَرَجَات] 
الزخرف:۲". 
ومع ذلك ترى الحاسد دائم السخط على حظه ومعيشته. 
۲- الحقد والعداوة: وهما أشد أسباب الحسد فالعداوة تسبب بغض القلوب فتولد في 
النفس الحقدء وعند ذلك يبغض الحاسد نعمة الله تعالى على من يحسده فيدفعه ذلك 
إلى التشفي والانتقام» فإذا أصب عدوه ببلية فرح بهاء وان أصابته نعمة ساءه ذلك 
وهذا ما وصف الله به الكفار فقال تعالى:( و إذا لقوكمْ قالوا آمنّا و إذا خَلَوا عَضُوا 
عَلَيْكُمْ الأَتَامَلَ مِنَ العَيظ فل مُونُوا بِعَيظكُم إن الله عليمٌ بذات الصُّدُورٍ * إِنْ 
تمستمنكُم حَسَنَةٌ تَسْوْهُم وا تُصِبِكُم سّيئةٌ يَفرَحُوا بها و إِنْ تصبروا وتوا لا يَضُرُكُم 
یدھم شیا إِنَّ الله بمَا يَعمَلُونَ مُحيط) آل عمران:9١١١7١.‏ 
وهذا السبب يدفع صاحبه إلى السعي بكل الوسائل في إزالة النعمة عن المحسود. 


١‏ - في صحيحه في: ۳ كتاب العلم / ٠١‏ باب الاغتباط في العلم والحكمة ج١‏ / ١99‏ ح 
لا 

۲ - في صحيحه في: 5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها / ٤١‏ باب فضل من يقوم بالقرآن 
ويعلمه ج٦‏ / ١5١‏ ح758. 
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۳- الكبّر: فالمستكبر يخشى إن نال بعض نظائره مالا أو ولاية يعلوا عليه أو 
يساويه في المنزلة فلا يستطيع إذلاله. 

وكان حسد الكفار لرسول الله + قريبا من ذلك إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام 
يتيم وكيف نطأطئ رءوسنا له ؟ ولقد أخبر القرآن الكريم عن ذلك في قوله تعالى:( 
وَقَالُوا ولا نُزّنَ هذا القُرآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ القَرِيتينِ عَظيم) الزخرف ."١‏ 

وقال تعالى يصف قول قريش عن المستضعفين من المؤمنين: لأهَوْلاءٍ مَنّ الل 
عَليهم من بَينِنَا )الأنعام:57. 

وذلك أن غالب من اتبعوا رسول الله 4# في أول بعثته ضعفاء الناس من الرجال 
والنساء والإماء والعبيد فاستحقروهم و أنفوا منهم 

4 - الاشتراك في الأمور: كالعلم والتجارة والقرابة والنسب. 

قال الحافظ ابن الجوزي:" إنما كثر الحسد بين الأقوام التي تكثر بينهم الأسباب التي 
نراها ويقع ذلك بين الأقران و الأمثال والإخوة وبني العم لأن سبب التحاسد توارد 
الأغراض على مقاصد يحصل التناقض فيها فيثور التنافر والتباغض ولذلك ترى 
العالم يحسد العالم دون العابدء والعابد يحسد العابد دونه العالم» والتاجر حسد التاجر 
وهكذا. 


ثم قال: فأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يمنع متباعدين 

إذ لا رابطة بين شخصين في بلدين ولا يكون بينهما محاسدة إلا من اشتد حرصه 
الجبلة!') فإنه يحسد كل من في العالم ممن يساهمه في الخصلة التي يفاخر 

ا 

والمقصود أن المشاركة في الأمور قد تسبب هذا النوع من الحسد كتحاسد الإخوة 

على نيل المنزلة في قلب الأبوين كما وقع ذلك بين إخوة يوسف عليه السلام كما 

قال تعالى على لسانهم: _ 1 

( إذ قَالُوا لَيُوسْفْ و أَخُوهُ أحَبٌ إلى أبتا مِنّا وَتَحنُ عُصبَةٌ..)يوسف:/ 

وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المرتبة من قلبه 

-٥‏ حب الرياسة: ومثال ذلك رجل يريد أن يرأس الآخرين في أي فن من الفنون 

فيحب أن يكون فريد عصره ولا نظير له فلو سمع أن له نظير في العالم في هذا 

الباب وهذا الفن لتمنى موت هذا النظير وزوال النعمة التي بها يشاركه في منزلته 

كالشجاعة والعلم والزهد والملك والثروة والجاه وذلك كله حتى ينفرد هو بالرياسة 


. 1۸/١١ الجبلة: الخلقة .. في لسان العرب لابن منظور‎ )١( 
. 1۸۸ مختصر مناهج القاصدين لابن الجوزي‎ )١( 
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والريادة والجاه» وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله هيْهْ وامتنعوا عن 
الإيمان به خشية أن تبطل رياستهم وفي القرآن الكريم ما يؤكدمعرفتهم له # وأن 
إنكارهم ٠‏ هذه 2 a‏ إلى الأسباب سالفة ا 


5- العُجّب: ا 0 كل كافعة إلى ود الكى: كما 
أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة إذ قالوا: 

[ما أنثم إلا يشر متلا )يسن 

وقال تعالى حكاية عنهم: u‏ ومن لِبَشْرَينٍ مِثْلِنَا )المؤمنون:57. 

وقال تعالى حاكياً قولهم: 

( وَلَئْن أطعثُم بَشَرأ مِتلكُم إتكُم إذاً لَخَاسِرُون)المؤمنون: 4 7. 

فتعجبوا أن يفوز عليهم بالرسالة بشرا مثلهم فحسدوه وقالوا متعجبين 

( ايحت الله يشراً رولا "الإشراء: ٩٤‏ 

وقالوا: ( لَوْلِا أنزل عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ )الفرقان:١7.‏ 

وقال تعالى حكاية عن نوح مع قومه: 

( أوَعَجبُتم أن جَاءَكُم ذكرٌ من رَبِكُم عَلَى رَجُلِ مِنكُم ) الأعراف:717 

أي كيف تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منها ؟ 

۷- خبث النفس وشحها: فخبيث النفس الشحيح لا يحب الخير لأحد» وإذا ؤصف 
عنده ما أنعم الله به على عبد * شق ذلك عليه و آلمه. 

فهو عدو نعم الله تعالى على خلقهء كأنهم يأخذون ذلك الخير من ملكه ومن ماله 
لأنه خبيث النفس شحيح» وعلاج من هذا شأنه من أصعب ما يكون ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

< سابعا:: ذكر حسد إيليس لأبينا آدم عليه السلام 

قال بعض السلف: pe‏ ) وأول ذنب عصي 
الله به في الأرض والأدلة على ذلك واضحة في الكتاب الكريم قال تعالى: 

( إذ قال رَبْكَ للملائكة إنِي خَالِقَ بَشراً من طِين* فإذا سَوّيثة وتقخث فيه من 
رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجدينَ * فَسَجَدَ الملائِكَةٌ كُلْهُم أَجمَعُونَ * إلا إبليسّ امنتكبر 


١51/-١55 سورة البقرة الايتان:‎ - ١ 
يعني حسد ابن آدم لأخيه حتى قتله‎ - ۳ 
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وَكَانَ من الكَافِرِينَ * قَالَ يَا إبليسُ ما مَنَعَكَ أن شَمْجُدَ لِمَا خَلَقتُ بِيَدَيَ أستكبرت 
أم كنت مَن العالين “قال انا خيڙ منۀ خَلَقتنِي من نَارٍ وَخَلَقَتَهُ من طَينٍِ * قال 
فَاخْرْج منها فَإِنَكَ رجيم * وَِنَّ عَليك لَعنَتِي إلى يَوم الدينٍ)ص: :7-5 إلى غير 
ذلك من الآيات؛ 

قال ابن كثير -رحمه الله-: إن الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة قبل خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون وتقدم 
إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراماً و إعظاما واحتراما 
وامتثالا لأمر الله -كك- فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم جنسا 
بل كان من الجن فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم وخاصم ربه عز 
وجل فيه وادعى أنه خير من آدم فإنه مخلوق من نار و آدم مخلوق من طينء 
والنار خير من الطين في زعمه؛ وقد أخطأ في ذلك وخالف أمر الله تعالى وكفر 
بذلك فأبعده الله -كِيِكَ- وأرغم أنفه وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه('). 
فما حمل إبليس على ترك السجود لأبينا آدم -26- إلا الحسدء وذلك لما رآه قد 
فاق الملائكة بأن الله تعالى خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه؛ وأسجد له ملائكتهء 
وعلمه أسماء كل شيء» وأسكنه في جواره» فما زال يسعى في إخراجه من الجنة 
حتى أخرج منها. 
< ثامناً: حسد قابيل لأخيه هابيل: 
قد كان الحسد سبباً لهدم روح الأخوة بين ابني آدم - ا فاعتدى قابيل على أخيه 
هابيل فقتله» قال تعالى: ( اتل علَيهم تبَآ ابتي آدَمَ بالحق إذ قربا قربَاناً فَتقبّنَ من 
أحَدِهِمَا ولم يتقبّل مِنَ الآخر قال لأقثلنكَ قال إِنّمَا يتقبَلْ الله مِنَ المتقِين * لَيِن 
بَسَطت إليّ يدك لتقثلني ما أنَا بباسط يدي إليك لأقثلك إِنِي أَخَافْ الل ربب العَالَمِينَ 
* إفي أريذ أن تَبُوءَ بإثمي واثمك فتَكُونَ من أصحاب النَارٍ وَذَلِكَ جزاء الظالميت * 
فَطوّعَت له تفسة قتل أخيه فقتل فأصبّح مِنَ الخَاسِرِينَ )المائدة:/7؟١-.؟.‏ 

ذكر المنُدّي('): عن أبي مالك و أبي صالح عن ابن عباس عن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم - اط كان يزوج ذكر كل بطن بأنثى 
الآخرء و أن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكبر من هابيل» و أخت هابيل 
أحسن فأراد قابيل أن يستأثر بها على أخيه و أمره آدم -اكف- أن يزوجه إياها فأبى 


تفسير القرآن العظيم ج٤/ ٤١‏ . 
ل إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديّ- المتوفي سنة (171١ه)‏ سبع 
وعشرين ومائة - والسديّ نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان يبيع بها المقانع - التهذيب 


{ € } 
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فأمرهما أن يقربا قربانا وذهب آدم ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه 
فأبيّنَ والأراضين والجبال فأبَيْنَ فتقبل قابيل بحفظ ذلك.فلما ذهب قَربَا قربانهما فقرب 
هابيل جَرْعة ثمينة وكان صاحب غنم» وقرب قابيل حِزْمة رَزْع من ردئ زرعه فنزلت 
نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح 
أختى فقال: إنما يتقبل الله من المتقين.وكان أكل النار للقربان دليلا على قبولها 
رقت دا0 : 
قال القرطبي!! : قال سعيد بن جبير وغيره: فلما ثقبل قربان هابيل لأنه كان مؤمناً 
فقال له قابيل حسداً: أتمشي على الأرض يراك الناس أفضل مني ؟ لأقتلنك. 
وذكر مجاهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه إلى فخذه وجعل 
وجهه إلى الشمس كيفما دار تنكيلاً به وتعجيلاً لذنبه وبغيه وحسده لأخيه ولأبويه!). 
ومن سياق هذه القصة يتبين أن قابيل حسد أخاه هابيل على قبول قربانه فلم يرض 
بقسمة الله تعالى فقتل أخاه حسداً فكان من الخاسرين ٠‏ 
< _تاسعاً: بيان أن الحسد يقتل صاحبه: 
قال بعض الحكماء: أمهات الخطايا ثلاث: الحسد والحرص والكبر - أما الكبر 
فكان أصله من إبليس حيث تكبر و أبى أن يسجد فلعن» وأما الحرص فكان أصله 
من آدم -1غن- حيث قيل له: الجنة كلها مباحة لك إلا هذه الشجرة فحمله الحرص 
0 | ْ 
و أما اليد فكاخ أصلة من قابيل حيت فقتل أخاه :هابيل فضار كافراً يسيب حسده 
وكذا قال الفقيه أبو الليث: ثلاثة لا تستجاب دعوتهم: آكل الحرام» ومكاثر الغيبةء 
ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين. 
وقال علي 4ه: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له. 
وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك ؟ قال لأنه شقيقي في النسب وجاري في البلد 
وشريكي في الصناعة فذكر جميع دواعي الحسد. 


)١(‏ قصص الأنبياء لابن كثير -5١‏ 57- جامع البيان في تفسير القرآن للطبريسورة المائدة 
ج١881‏ حيث قال حدثني به موسى بن هارون الهمداني قال حدثا عمرو بن حماد قال 
حدثنا أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك- واسناده ضعيف لعلل عدة منها وجود 
أسباط بن نصر الهمداني في إسناده وهو ضعيف- التهذيب ج 1۸٥ |١‏ ۰ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن سورة المائدة: ج1//5؟١‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير ج١١/15‏ 
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وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا لأنه إن 
كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي الحقيرة في الجنة؟ وان كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار ؟ 

وقال أعرابي: الحسد داء منصف يفعل في الحاسد أكثر من فعله في المحسود. 
وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى: يصل إلى الحاسد خمس عقوبات 
قبل أن يصل حسده إلى المحسود وهي: 

الأولى: لا ينقطع. 

الثالثة: مذمة لا حمد عليها. 

الرابعة: سخط الرب. 

الخامسة: يغلق عنه باب التوفيق. 

وقال الأصمعي: رأيت أعرابياً بلغ عمره مائة وعشرين سنة فقلت له ما أطول عمرك. 
فقال: تركت الحسد فبقيت. 

وحْكِيَ أن رجلاً دخل على المعتصم فقربه و أدناه وجعله نديمه وصار يدخل على 
حريمه من غير استئذان وكان له وزير حاسد فغار من البدوي وحسده وقال في 
نفسه: إن لم أحتمل على هذا البدوي في قتله أخذ بقلب أمير المؤمنين و أبعدني 
عنه فصار يتلطف بالبدوي حتى أتى به إلى منزله فطبخ له طعاماً و أكثر فيه 
من الثوم فلما أكل البدوي منه فقال له: أحذر أن تقترب من أمير المؤمنين فيشم 
منك رائحة الثوم فيتأذى من ذلك فإنه يكره رائحته. ثم ذهب الوزير إلى أمير 
المؤمنين فخلا به وقال: يا أمير المؤمنين إن البدوي يقول عنك للناس: إن أمير 
المؤمنين أبخر وهلكت من رائحة فمه»ء فلما دخل البدوي على أمير المؤمنين جعل 
كمه على فمه مخافة أن يشم منه رائحة الثوم. فلما رآه أمير المؤمنين وهو يستر فمه 
بكمه قال: إن الذي قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح» فكتب أمير المؤمنين كتابا 
إلى عامله يقول له فيه: إذا وصل إليك كتابي هذا فاضرب رقبة حامله» ثم دعا 
بالبدوي ودفع إليه الكتاب وقال له: امض إلى فلان وائتني بالجواب فامتثل البدوي ما 
رسم به أمير المؤمنين» فأخذ الكتاب وخرج به من عنده فبينما هو بالباب إذ لقيه 
الوزير فقال: أين تريد ؟ قال أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله فلان. قال 
الوزير في نفسه إن هذا البدوي يحصل له من هذا التقليد مال جزيل فقال له: يا 
بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التعب الذي يلحقك في سفرك ويعطيك ألفي 
دينار. فقال: أنت الكبير و أنت الحاكم ومهما رأيته من الرأي أفعل. قال: أعطني 
الكتاب فدفعه إليه» فأعطاه الوزير ألفي دينار وصار بالكتاب إلى المكان الذي هو 
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قاصد» فلما قرأ العامل الكتاب أمر بضرب رقبة الوزير. فبعد أيام تذكر الخليفة في 
أمر البدوي وسأل عن الوزير فأخبر بأن له أياماً ما ظهر و أن البدوي بالمدينة مقيم 
فتعجب من ذلك و أمر بإحضار البدوي فحضر. فسأل عن حاله فأخبره بالقصة 
التي حدثت له مع الوزير من أولها إلى آخرها فقال له: أنت قلت عني للناس أني 
أبخر؟ فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أتحدث بما ليس لي به علم و إنما كان 
ذلك مكراً منه وحسدا. 
وأعلمه كيف دخل به إلى بيته و أطعمه ثوماً وما جرى له معه فقال: يا أمير 
المؤمنين قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله. ثم خلع على البدوي واتخذه 
وزيراً وراح الوزير بحسده7"). 
وهذه عاقبة الحاسد الماكر الحاقد. 


< عاشراً: بيان حسد جهَال العوام للعلماء وتلبس ايليس بهه: 

إن من جهال العوام من قلبه ممتلئ بالحسد لأهل العلم الشرعي المشبعة قلوبهم 
بالإيمان» حيث لا يبالي أحدهم بسب العالم إذا ما خالفت فتواه غرضه الدنيء؛ فلم 
يجد أحد هؤلاء الجهال سبيلا لإطفاء نار الحسد من قلبه سوى قذفهم بكلمات ملوثة 
ظاهرها الحقد والحسد: 


ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففز بعلم تعش حياً به أبدا فالناس موتى و أهل العلم أحياء 
و إني شاهدت أحد جهال العوام ذا حسد وصاحب بدع جالس أهل العلم فترة قصيرة 
فلم يتعلم منهم شيئاً وذلك لتكبره وعدم تواضعه لهمء ثم بعد ذلك ترك هذا الجاهل 
مجالسة أهل الصلاح والتقوى وقعد مع أهل الفسق والأهواء على المقاهي وأفتى لهم 
بغير علم وخيل إليه الشيطان أنه من العلماء و أهل الفضلء وأخذ يسب كبار 
العلماء العاملين: وطعن في فتواهم وظل على 'ذلك.ولم برع عن :ضلاله حتى: ول 
به الحال إلى أن كفرّ أحد الدعاة إلى الله تعالى وقال: هذا الشيخ أكفر من اليهود 
والنصارىء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي7): والعامي يفرح بالخوض في العلم إذ الشطان 
يخيل إليه أنه من العلماء و أهل الفضل ولا زال يحبب إليه ذلك حتى تكلم في العلم 


٠۳۷ «#7 المستطرف لكل فن مستظرف:‎ )١( 
لحرن‎ |e ب إحياء علوم الدين للغزالي‎ 
{۰ } 
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بما هو كفر وهو لا يدري» وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في 
العلم لاسيما فيما يتعلق بالله وصفاته ' 

فالشيطان له طرق عديدة يستطيع بها أن يتلبس بالناس ويفتنهم لاسيما العوام» فهو 
أقدر على تلبسه بهم مما يجعل العامي يلاعن بعصبيته ويقاتل في أمر لا يعرف 


4 


قال الحافظ ابن الجوزي( :" إن إبليس إنما يقوى تلبيسه على قدر قوة الجهل وقد 
أفتن فيما فتن العوام ولبّس عليهم هذا لا يمكن ذكره لكثرته ٠‏ 
ثم قال: وتارة يلبس عليهم من جهة العصبية للمذاهب فمنهم من يخص بعصبيته أبا 
SR E‏ جر بف لي 
أهل الكوخ(") و أهل باب البصرة على مر السنين من القتل و إحراق المحال ما 
يطول ذكره 
ومما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع في البدع 
والضلال» فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضللة والبدع المحدثة 
فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور الآتية: 
** الجهل بأحكام الدين ** إتباع الهوى 
** التعصب للآراء والأشخاص والتشبه بالفساق والفجار وتقليدهم فالواجب على 
المسلم نحو أصحاب البدع الذين ينتسبون إلى الإسلام أن يدعوهم إلى الحق 
بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يهاجمهم إلا بعد أن يعرف منهم العناد والاستكبار 
: عن الكق كيين باكليم e‏ كرف إذا ككلقك مصلحكة BE‏ يدلك ss‏ 
والله سبحانه وتعالى 0 


ا لقد علمت أن الحسد داء عظيم وهو من أمراض القلوب فما علاجد؟ 
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: عشرة أسباب تدفع شر الحاسد عن المحسود بإذن 
الله تعالى وهي: 

-١‏ التعوذ بالله من شره والتخلص به واللجوء إليه وهو المقصود بهذه السورة (سورة 
الفلق) والله تعالى سميع لاستعاذته عليم بما يستعيذ منه. 


.5864 -۳۸۸  يزوجلا تلبيس إبليس لابن‎ - ١ 

١‏ - الكوخ» بالضم: بيت من قصب بلا كوة» والجمع الأكواخ . الأزهري: الكوخ و الكاخ دخيلان 
في العربية و الكوخ: كل موضع يتخذه الزارع على زرعه ويكون فيه يحفظ زروعه؛ وكذلك 
الناطور يتخذه يحفظ ما في البستان» وأهل مرو يقولون كاخ للقصر الذي يتخذ في البستان 
والمواضيع لان العرف 512 
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۲- تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه فمن اتقى الله حفظه ولم يكله إلى غيره قال 
تعالى: 

( و ال تصبيزوا وتتقوا لا تضرم كَيدهُم شیا )آل عمران :۱۲۰ . 

وأخرج الإمام الترمذي!! ) حرحمه الله تعالى- بسنده: عن عبد الله ابن عباس رضي 
الله عنهما قال:كنت أركب خلف النبي 5 يوماء فقال يا غلم إِنَي أَعَلَّمْكَ كَلِمَات 
احقظ الله يَحْفَظَكَ اخقظ الله تجده ؛ تُجَاهَكَ إذا تالت فاسأل الله وَإذَا اسنتعتت 
فامنتهن بالنّه واغت أن الأمَة لؤ اجتمعث على أن ينقغوك بشيء لم ينقغوك إلا 
بشَيْءٍ قذ كَتَبَهُ الل لك وَلَوْ اخِتَمَعُوا َ فوا على أنْ يَضْرُوكَ بشَيْء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشئْءٍ 
قذ كَتبَهُ اللّهُ عَلَيْكَ رُفعثْ الْأَفْلَامْ وَجَفْتْ الطحف). فمن حفظ الله حفظه الله ووجده 
أمامه أينما توجه» ومن كان الله حافظه وأمامه فممن يخاف؟ وممن يحذر؟ 

۳- الصبر على عدوه و أن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يُحدّتْ نفسه بأذاه فم نصر على 
حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطيع تأخيره وبغيه. 

4- التوكل على الله: فمن توكل على الله فهو حسبه» والتوكل من أقوى الأسباب 
التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعداوتهم» وهو من أقوى 
الأسباب في ذلك 

ه-- - فراغ القلب من التفكر فيه والاشتغال به» وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما 
خطر له» فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه به وذلك من أنفع الأدوية و أقوى 
الأسباب المعينة على دفع شره. 

- الإقبال على الله و الإخلاص له» وجعل محبته ورضاه والإنابة إليه في محل 
خواطر نفسه و أمانيهاء حتى يبعد عن نفسه كل الخواطر التي لا تتفق مع الإيمان 
فتبقى خواطره وهواجسه وأمانيه كلها ف محاب الرب والتقرب إله وتملقه وترضيه 
واستعطافه وذكره. 

۷- تجرد التوبة إلى الله من الذنوب .التي سلطت عليه أعداءه فإن الله تعالى يقول:( 
وَمَا أَصَابَكُم من مُصبِيَةِ فیا كُسَبَت أيديكم )الشورى: .7١‏ 

وقال لخير الخلق أصحاب النبي #: أو لَمَّا أصَابتكم مُصِِيَةٌ قد أَصَبئُم متليهًا فلم 
انی هذا قل هُوَ من عند انفسکم )آل عمران ا" 

فما سلط على العبد من يؤذه إلا ذنب يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه من ذنوبه 
أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما عمله أضعاف ما يذكره. 


( فی نة فلي كف طبفة هة ات رنه وها يكار ما لال جه ا 
٥‏ . وقال عقبه: هذا حديث صحيح 


{o۲ } 


سس المحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 

۸- الصدقة والإحسان ما استطاع إلى ذلك سبيلاً فإن لذلك تأثيراً عجيباً في دفع 
البلاء ودفع العين وشر الحاسدء ولو لم يكن في ذلك إلا تجارب الأمم قديماً وحديثاً 
لكفى به»ء فما تكاد العين والحسد و الأذى يتسلطون على محسن متصدق و إن 
أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه 
العاقبة الحميدة» فالمحسن المتصدق في خفاء إحسانه وصدقته عليه من الله جنة 
واقية وحصن حصين. 

-٩۹‏ وهو من أصعب الأسباب على النفس و أشقها عليه ولا يوفق له إلا من عظم 
حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه فكلما ازداد 
أذىّ وشرا وبغيا وحسداً ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. 
فاقرأ قول الله عز وجل:[ و لا تَسْتَّوِي الحَسَنَةٌ ولا اسه انقغ بالتي هي أَحْسَنُ فاا 
الذي بيتك وَبَييَه عَدَاوَةُ كأَنَهُ وَلِيّ حَمِيمٌ * وَمَا بُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا 
و rg‏ ا 1 حون 
TT‏ 
وتأمل حال النبي 2 إذ ضربه قومه حتى أدموه فجعل يسيل الدم منه ويقول: (للهم 
اغفر لقومي فانهم لا يعلمون)١")‏ 
وهو جامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر في 
الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بمنزلة حركات الرياح 
وهي بيد محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يحسن 
عبده بها وهو الذي صرفها عنه وحده ولا أحد سواه قال تعالى:/ و ان يَمِسَسْكٌ الله 
يكحن Co E‏ تيف لحة الا فش وان ردك بيخي E‏ راد افسله ) 
يوفش :۷ 3 ا 
وقال النبي يل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
ET‏ اجتمعوا على أن 
يضروك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبة الله عليك ]() 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في: ٠٤‏ / كتاب الأنبياء ٠۲‏ / باب ( أم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم 4 / الكهف ٩‏ / ج”/787١‏ ح ۳۲۹۰ .» ومسلم في صحيحه في: 
۲ كتاب الجهاد والسير ۳۷/ باب غزوة أحد . ج1/9١5١‏ ح ٠۷۹۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه في: ٠١‏ كتاب صفة القيامة / ۲۲باب قوله حدثنا بشر بن هلال 
ج/ الاح 1o‏ . وقال عقبه: هذا حديث صحيح . 


{ or [ 


سس المحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
ولقد حذر الرسول # من الحسد وعبر عنه أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار 
الحطبء كما أن الحسد يقضي بصاحبه إلى الوقوع في كبيرة وهي الغيبة لأخيه 
المسلم» ابانفا ليه كر اك ال الى امنا SS‏ غيرهم و يثيبهم. 
أخرج ابن أبي شيبة/ '' والبيهقي بسندهما: عن عمرو بن میمون 4ء قال:إلما 
رفع الله موسى نجيا رأى رجلا متعلقا بالعرش!.. فقال يا رب: من هذا ؟ قال: عبد 
من عبادي صالح» إن شئت أخبرتك بعمله ؟ قال يا رب: أخبرني. قال: كان لا 
يحسد الناس ما آتاهم من فضله). 
فيجب على الإنسان المسلم أن يفوض الأمر للهء وليعلم أن الأمور بيد الله 
يصرفها كيف يشاءء وان ما أعطاه الله لغيره من نعمة فمن الممكن أن يصرف الله 
عنه نقمئة تساوي هذه النعمة : 
وأخرج البخاري!') رحمه الله تعالى بسنده:عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: 
إلا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل 
آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ). 
وعن ابن مسعود قال النبي #: (لا حَسَدَ الا في الْنَتَيْنِ رَجْلٌ آنَاءُ الله مَالا فَسْلْطَ 
عى هَلگته في الق وَرَجْلٌ اء الله الحِكُمَة فهو يَقُضِي بها وَيُعَلْمُهَا )!") 
التوفيق بين الحديثين 
إذا جاء حديثان ظاهرهما التعارض فإذا وفقنا في الجمع بين الحديثين بوجه من 
وجوه الجمع كان بهاء وان لم نستطع التوفيق والجمع فإننا سنحتاج إلى مرجع يرجع 
أحدهما على الآخر .وهذان الحديثان يوهم ظاهرهما التعارض في جملة ولا تحاسدوا؛ 
لكننا نجيب عن ذلك فنقول: 
إن الحديثين مخصوصان بحديث الباب فان الواقع أن هذا ليس بحسد في 
الحقيقة وانما يسميه العلماء غبطة وهي: أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان من 
الحكمة أو المال أو القرآن من غير تمني زوالها من صاحبك. 


(۲) في مصنفه في: ۲۰۲ /ما جاء في الحسد.ج 77520/5ح 7310317 . حيث قال: حدثنا حفص 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال ..... الحديث» واسناده صحيح 

)"( - في شعب الإيمان في: ج/۹1٤‏ ح۱۱۱۱۸. 

١‏ - في صحيحه في: ٠٠١‏ / كتاب التوحيد ٥‏ باب قول النبي # (رجل آتاه الله القرآن فهو 
يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما 

يفعل) جاح ١‏ لا. 

؟ - أخرجه البخاري في صحيحه في: ” كتاب العلم ٠١‏ /ياب الاغتباط في العلم والحكمة وقال 

عمر تفقهوا قبل أن تسودوا.ج۳۹/۱ح ۷۳ . 


{o4 } 


ل الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
ونهاية: الحسد حرام بإجماع العلماءء وعلاجه يكون في الإيمان بالقضاء 
والقدرء واعلام الحاسد أن الله حينما يعطي غيره لم يكن ذلك سببا في منعه ... 


>> المبحث السابع 
ما جاء في النجْش حكمه والعلة من ذلك 


النَخْش: بفتح النون وسكون الجيم وآخره شين معجمةء مدح السلعة والزيادة 
في تمنها وهولا يريد شراؤها بل ليغر غيره» فنهى عن فعل ذلك والبيع به وأكل ثمنه 
والجعل عليه وقيل: النَّخّش: التنفير» وقيل: المدح والإطراءء فيمدح سلعته لينفر 
عن غيرهاء والأول في البيع أشهر("). 
قال النووي!): وهذا حرام بالإجماع والبيع صحيح» والإثم مختص بالناجش 
إن لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أثما جميعا 
ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مواطأة وكذا إن كانت في الأصح لأنه قصد 
في الاغترارء وعن مالك رواية أنه باطل» وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد» وسمي 
الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. 
وقيل: اختلف العلماء في البيع الذي يكون فيه النجشء فمنهم من قال إنه فاسد 
> وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه. 
ومنهم من قال: إن الناجش هو البائع أو من واطأه البائع على الناجش فقد 
فسد ؛ لأن النهي هنا يعود إلى العاقد نفسه وإن لم يكن كذلك لم يفسدء لأنه يعود 
إلى أجنبي( ) أ.ه. 


*” ما ورد في النهي عن النجش 

قال العَلّامَة ابن قُدَامَة(؛) -رحمه الله تعالى-: النجش أن يزيد في السلعة 
من لا يريد شراءها ليقتدي به المستام فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي 
تساويه فيغتر بذلك فهذا حرام وخداع. 
قال البخاري('): الناجش آكل ربا خائن» وهو خداع باطل لا يحل. 


-١‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي ١ /١‏ . دار النشر: المكتبة العتيقة . تونس» ودار التراث . القاهرة . 
۳ - نيل الأوطار ج ۲۲۹۱۰ 
[ هه ) 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وروی ابن عمر (أن رسول الله يك نهى عن النجش). 

أخرج: عن أبي هريرةه: (أن النبي #: نهى أن يبيع حاضر لباد وان يتناجشوا) 
متفق عليهما. قلت يعني صاحب المغني بقوله [ متفق عليهما ] أي أن الشيخين قد 
اتفقا في إخراج كلا الحديثين عن صحابي واحد فأم حديث ابن عمر فقد أخرجه 
البخاري(') ومسلم(”)» وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه البخاري(”) ومسلم(”). 

قال صاحب المغني: ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري وخديعة له وقد قال النبي 46: 
(الخديعة في النار)(') فإن اشترى مع النجش فالشراء صحيح في قول أكثر أهل 
العلم منهم الشافعي(”) وأصحاب الرأي. 

وعن أحمد أن البيع باطل» اختاره أبو بكرء وهو قول مالك(/) لأن النهي يقتضي 
الفساد. وقال أبو حنيفة: إن وقع أثم وجاز البيع ٠‏ 

قال الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي('): ويحرم 
النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره والدليل عليه لما روى ابن عمر رضي الله 
عنه أن النبي ي نهى عن النجش ولانه خديعة مكر. 


١‏ - في صحيحه: ۹ كتاب البيوع ٠‏ / باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع . حيث 
قال: وقال ابن أبي أوفى |e‏ . 

. في صحيحه في ۳۹/ كتاب البيوع / ١٠/ياب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع‎ - ١ 
. ° ج/۷04 ح‎ 

۳ - في صحيحه في: ١١/كتاب‏ البيوع > / باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية ج۳/١١٠١١‏ ح١١١٠‏ . 

4- في صحيحه كتاب البيوع باب لا يبيع حاضر لبلد بالسمسرة ج ۲ ص ۷٥۸‏ ح ۲٠٥٣۲‏ 

۲ في صحيحه كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ج‎ -٥ 
۱٤۱۳ ص ۱۰۳۳ ح‎ 

5 - الحديث أخرجه الإمام البخاري معلقاً في صحيحه في: /١9‏ كتاب البيوع ١٠/ياب‏ النجش 
ومن قال لا يجوز ذلك البيع . ج757/7 . والحديث جزء من حديث طويل أخرجه الإمام 
عبد الرزاق في مصنفه موصولاً مرسلاً في: كتاب الأشربة باب أسماء الخمر . ج74/9١‏ 
ح ٠۷٠١١‏ . حيث قال: عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن ربيعة عن عطاء بن أبي 
مسلم عن بن المسيب قال: قال النبي #: الخمر من العنب والسكر من التمر والمزر من 
الذرة والغبيراء من الحنطة والبتع من العسل كل مسكر حرام والمكر والخديعة في النار والبيع 
كن رك 

۷ - ذكره الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي صاحب المهذب في فقه الشافعية في: كتاب البيوع / 
باب النجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والتسعير 
والاحتكارج 51/7. 

۸ - ذكره الشيخ العلامة ابن رشد صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في فقه المالكية 
في: كتاب البيوع / فصل النهي عن النجش . ج١/505‏ . 

٩‏ - في المهذب ج؟/51 

{1} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


>> المبحث الثامن: 
في التباغض متى يكون حرامًا؟ ومتى يكون حلالا؟ والاثار المترتبة على ذلك:- 


قال ابن منظور('): 

التباغض: ضد التحاب. ورجل بغيض وقد بغض بغاضة و بغضء فهو بغيض 
ورجل مبغض يبغض كثيرا. ويقال: هو محبوب غير مبغض ۰ 

و يكون التباغض مذموما إذا كان لغير وجه الله سبحانه ؛ أما إذا كان التباغض 
لله سبحانه وتعالى وتعظيم حقه فإنه واجب ويثاب فاعله على ذلكء ولو كانا أو 
أحدهما من أهل الصلاح والسلامةء كمن يؤديه اجتهاده إلى اعتقاد ينافي الآخرء 
فيبغضه على ذلك» وهو معذور عند الله. وكان الرسول ك لا يحب إلا في الله ولا 
يبغعض إلا في الله وهذا من كمال الإيمان» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في 
الحديث الذي أخرجه الترمذي(') والحاكم(") بسنده:عن سهل بن معاذ بن أنس 
الجهني عن أبيه. ن رسول الله 4 قال: من أغطَى لله وَمَنَعَ لُه وَآأَحَبٌ لله 
وَأَبِعَضُ لله انگ لله فق اسْتَكمَل إيمانة). 
والحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود(/) وأحمد بسندهماء واللفظ لأبي داود:عن 
داود:عن أبي ذر ه قال: قال رسول اشدي: إل الأغمال الب في الله 
وَالَبْعْضُ في الله ) 5 

قال صاحب عون المعبود(') في شرحه على هذا الحديث ما نصه: أي 
لأجله لا لغرض آخر كميل واحسان ومن لازم الحب في الله حب أوليائه وأصفيائه 
ومن شرط محبتهم اقتفاء آثارهم وطاعتهم (والبغض في الله) أي لأمر يسوغ له 
البخض كالفسقة والظلمة وأرباب المعاصي. 


١7١17 في لسان العرب ج‎ - ١ 

. ۱ في سننه في: 3 /كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ۰ باب منه ج4/ له‎ -١ 
حيث قال: حدثنا عباس الدوري حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي‎ . 
. مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه ... الحديث‎ 
. وقال عقبه: هذا حديث حسن‎ 

۳ - في المستدرك على الصحيحين في: كتاب النكاح . ج”78/7١‏ ح 35154 . وقال عقبه: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه» ووافقه الذهبي على ذلك . 

> - في سننه في: /"١‏ كتاب السنة "/ باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم ٦۰۹/۲‏ ح5595. 
بإسناده عن مجاهد عن رجل عن أبى ذر .. 

5. في مسنده 5/ ١45‏ ح 3١741‏ . والإسناد ضعيف ؛ لما فيه من إبهامء وبقية رجاله ثقات 

5 - في عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج5١/588‏ . 


ادك 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


قال ابن رسلان('): فيه دليل على أنه يجب أن يكون للرجل أعداء يبغضهم 
في الله كما يكون له أصدقاء يحبهم في الله بيانه أنك إذا أحببت إنسانا لأنه مطيع 
لله ومحبوب عند الله فإن عصاه فلا بد أن تبغضه لأنه عاص لله وممقوت عند الله 
فمن أحب لسبب فبالضرورة يبغض لضده وهذان وصفان متلازمان لا ينفصل 
أحدهما عن الآخر وهو مطرد في الحب والبغض في العادات7") 

قال الطيبي: في هنا بمعنى اللام في الحديث الآتي من أحب لله إشارة إلى 
الإخلاص لكن في هنا أبلغ أي الحب في جهته ووجهه كقوله تعالى [ وَالَذِينَ حَاهَدُوا 
فيا لَنْهْدِيَنَهُمْ سنا )(') أي في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا فمن أفضل الأعمال 
أن يحب الرجل الرجل للإيمان والعرفان لا لحظ نفساني كإحسان وأن يكرهه للكفر 
والعصيان لا لإيذائه له. 
والحاصل أن لا يكون معاملته مع الخلق إلا لله ومن البغض في الله بغض النفس 
الأمارة بالسوء» وأعداء الدين» وبغضهما مخالفة أمرهماء والمجاهدة مع النفس 
بحبسها في طاعة الله بما أمر ونهى» ومع أعدائه تعالى بالمصابرة معهم والمرابطة 
لأجلهم. 
وهذا الحديث على وجازته من الجوامع ومن تدبره وقف على سلوك طريق الله وفناء 
السالك في الله. ثم إن قيل كيف يكون الحب في الله والبغض فيه أفضل من نحو 
الصلاة والصوم والجهاد ؟ قلنا من أحب في الله يحب أنبياءه وأولياءه» ومن شرط 
محبته إياهم أن يقفوا أثرهم ويطيع أمرهم قال القائل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه. .. هذا لعمري في القياس بديع 
لو كان حبلك صادقا لأطعته... إن المحب لمن يحب مطيع 

وكذا من أبغض في الله أبغض أعداءه وبذل جهده في مجاهدتهم بالبنان واللسان(. 
اللا 9 ), 
وأخرج ابن أبي شيبة(”) بسنده: عن ابن مسعود ه قال: قال رسول الله #: أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وروى ابن أبي شيبة ايضا وكتب عمر 


١‏ - ابن رسلان: السيد يوسف بن محمد الاهدل الشافعي الفقيه المعروف بالبطاح اليمني المتوفى 
سنة ٠٠٤١‏ اثنتين واربعين ومائتين والف منأهم مؤلفاته:إرشاد الأنام الى شرح فيض الملك 
العلام» لما اشتمل عليه النسك من الأحكام» وكتاب إفهام الإفهام في شرح بلوغ المرام في 
مجلدين - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ج5/رص١17ه ٠‏ 

؟. الموضع السابق من كتاب عون المعبود . 

۳ - سورة العنكبوت آية:59 . 

. 78 /۲ فيض القدير‎ .٤ 

5 - في مصنفه في: ج/۱۷۰ ح1 5 


{ ۸} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


بن العزيز إلى عدي بن عدي قال: إن للإيمان فراض وشرائع وحدودا وسننا فمن 
استكملها استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان فإن أعش فسأبينها 
لكم حتى تعملوا ب بها وان أمت فما آنا على صحبتكم بحريص ('). 
و أخرج الطيالسي(')» والبيهقي(") واللفظ له: 
عن البراء بن عازب قال: كنا جلوسا عند النبي ب يوما نتحدث فقال رسول الله 
:أتدرون أي عرى الإيمان أوثق ؟ فقالوا: الصلاة.فقال: إن الصلاة لحسنة و ما 
هي بها 
فقالوا: الجهاد. فقال: إن الجهاد لحسن و ما هو به. 
فقالوا: الحج. فقال: إن الحج لحسن و ليس به. 
فقالوا: الصيام. فقال: الصيام لحسن و ليس به. 
فقال رسول الله ي: أوتق عرى الإيمان أن تحب لله و تبغض له. 
وقال الحافظ ابن عبد البر(/) في شرحه: 

على قوله (ولا تباغضوا): وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يحل التباغض 
؛ لأن التباغض مفسدة للدين حالقة له» ولهذا أمر يه بالتواد والتحاب حتى قال: 
تهادوا تحابوا. 
وأخرج مالك(”) عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم 
أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا: بلى قال:صلاح ذات البين» 
وإياكم والبغضة فإنها ( هي) الحالقة 
وأخرج الإمامان البخاري(') والبيهقي(') بسندهما:عن أبي إدريس أنه سمع أبا 
الدرداء يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام صلاح ذات البين 
ألا وان البغضة هي الحالقة ٠‏ 

1 المبحث التاسع 


١‏ - عمدة القاري ١٠١/١‏ وذكرها الإمام البخاري معلقاً في صحيحه في: ۲/ كتاب 
الإيمان/١باب‏ الإيمان وقول النبي #(بني الإسلام على خمس) جا/ ۷ . 

؟ - في مسنده في: مسند البراء بن عازب: ج ٠١/١‏ 201 د و 
حدثنا جرير عن ليث عن عمرو بن مرة عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب 
قال كنا عند النبى بو فقال قادو رحد 

۳ - في شعب الإيمان في: باب الدليل على أن الطاعات كلها إيمان ج١/45؛‏ ح ٠١‏ . 

. 1١1-1١5 / 5 التمهيد ج‎ - ٤ 

- في الموطأ برواية يحيى الليثي في: 47/ كتاب حسن الخلق /١‏ باب حسن الخلق ج5.7/7 
ج/1۰1 ح8١1١‏ . واسناده صحيح . 

5 - في الأدب المفرد الأدب المفرد: باب الشحناء . ج ۱ / ۹٤۱ح ٤١١‏ . بإسناد صحيح . 

۷ - شعب الإيمان في: شعب الإيمان / السادس و السبعون من شعب الإيمان / و هو باب في 
الإصلاح بين الناس . ج ۷ / 5:86 ح85١١١.‏ 


{۹ } 


سس المحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ لس 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
فى التدابر حقيقته والأدلة عليه 
«- أولا: حقيقته 
قال ابن منظور (): : القَدَاي بر المصارمَة وَالهِجْرانُ مأخوذ من أن يُوَلَيَ الرجل صاحبّه 
دبْرّه وقفاه ويُعْيِضَ عنه بوجهه ويَهْجُره وأنشد : 
أأوصى أبو ة قيس بأن تَتَواصَلُوا وأؤصّى أبو كُمْ ويْحَكُ ْ أن تدابزوا ؟ 

وقال حو يد (): التَدَايْر: المُصَارّمَة والهِجْرَانُ ماخوذ کنا ال سنا فده 
ذَبْرَهِ وققاه ويُعرض عنه بِوَجْهه ويَهْجْرّه. 
وقيل في معتى الحديث: لا يَدْكْز أَحَدُكم صاحِبّه من خَلَفِه. واسند تبر : : ضد استفيّل 
يقال استَدْبَرهِ فرَمَاه أي: اتاو ا واستدبر الأمْرَ: رى في عاقبّته ما لَمْ يَرَ في 
صّدره. ويقال: أن فلاناً لو استقبَلَ من أمره ما استذبره لَهُدِي لوجِهَةٍ أمره أي لو عَلِمَ 
في بَدْءٍ أمره ما علمَه في آخره لامنتزشد لأمْره ٠‏ 


#” ثانياً: الأدلة من عليه من الكتاب والسنة 
> أ- الأدلة من القرآن الكريم:- 
JÊ, *‏ :ولق Sa NAE ES‏ قبل ذا يلوق الأتناق وقاق 
عَهْدٌ الله مَسْؤُواً )(') سورة الأحزاب آية ٠١‏ 
ولقد كان هؤلاء المنافقون عاهدوا الله على يد رسوله من قبل غزوة الخندق, 
لا يفون إن شهدوا الحرب, ولا يتأخرون إذا دعوا إلى الجهاد, ولكنهم خانوا عهدهم, 
وشيحاسبهم الله على ذلك, وسألهم عن ذلك العهة, ركان هد الله ستول عنه, 
مكايا عله 
7# قال الله تعالى: - لق ر نَصَرَكُمْاللَّهُ في مَوَاطِنَ كثيزة وَيَوْمَ نين إل أَعْحَبَتكُم 
كَنْربَكُمْ فلم تعن نكم شيا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الأرْض بمَا رَحُْبَتْ نم ونم مُدْيرينَ] ) 
لقد أنزل الله قَصرّه عليكم في مواقع كثيرة عندما أخذتم بالأسباب وتوكلتم 
على الله. ويوم غزوة (حنين) قلتم: لن نُعْلْبَ اليوم ٠‏ من قلة, فغرّتكم الكثرة فلم 
تنفعكم, وظهر عليكم العدو فلم تجدوا ملجأ في الأرض الواسعة ففررتم منهزمين. 


. اللسان 5358/5 مادة دبر‎ - ١ 

۲ - نقله عنه أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني في كتابه تاج العروس جا / 
۳ في شرحه على حديث البحث. 

۳ - سورة الأحزاب آية: ١6‏ . 

. ٠١ سورة التوبة آية:‎ - ٤ 


سس الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


2# قال الله تعالى: -ز يا أَيّهَا الذي موا ا لقيثم الَذِي كَقزوا رخفا قلا ' وق 
الأنبازَ * وَمَن يُوَلْهمْ يَوْمَئذ بره الا مُتَحَرّفاً لقتال أؤ مك مُتَحَيّا الى فة فَقَدْ بَاء بعَضَب 
مَنَ الله وَمَأَوَاهُ جَهِنُمْ ويش القصيد .)(٤‏ 
يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, إذا قابلتم الذين كفروا في القتال 
ري کک ون e‏ 
الله 0 وبئس ا والمنقلب. . 
#* قال الله تعالى:- لن يَضْرُوكُمْ الا أذى وان باتو گم يُوَلُوكُمْ الأثباز ثُمْ لآ 
اي سار يِنِصَرُونَ]('). 
أن سيرك هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب إلا ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك 
والكفر وغير ذلك, فإن يقاتلوكم يُهْرّموا, ويهربوا مولّين الأدبار, ثم لا ينصرون عليكم 
بأي حال. 
#وقال اه تعالي: - (لنِن أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن ُوتلوا لا يَنِصُرُونَهُمْ وَلئن 

نُصَرْوهُمْ لَيْوَلْنَ الأنبَاز ثُمّ لا يُتَصَرو تزور ونَ )(). 
لئن أخرج اليهود من "المدينة" لایخ ا ولئن قوتلوا لا يقاتلون معهم 
كما وَعَدوا, ولئن ترا ضغي ليوا الادبار فرارًا منهزمين, ثم لا ينصرهم الله, بل 
0 ويُدلهِم. 

- الأدلة من السنة:- 
8 (ولا تدابروا) من لفظ الحديث SS‏ 
-١ -‏ أخرج الإمامان البخاري( 0 ومسلم( ) بسند 
عَنْ أ هْرَيْرَوطد: عَنْ النبي © قَالَ: eT‏ لضن فا قال الط أَكُدّبُ الْحَدِيثِ 2 
تَحَسَّسُوا ولا تسسا ولا تَحَاسَدُوا ولا داروا ولا تَبَاعَضُوا ووا حبَاد الله ِحُوَانًا ) 
ه- ثالثاً . : علة النهي عن التدابر وذكر نتائجه:- 

قال الإمام النووي(') -رحمه الله تعالى-: التدابر المعاداةء وقيل: المقاطعة ؛ لأن 
كل واحد يولي صاحبه دبره. 


. ٠١١١١ سورة الأنفال آية:‎ - ١ 

۲ - سورة آل عمران آية: ١١١‏ . 

۳ - سورة الحشر آية:٠٠‏ . 

: - في صحيحه في: ۸١‏ / كتاب الأدب لاه / باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر . 
جه/ ۳٥۲ح ۷1٥‏ . 

ه - في صحيحه في: 15 / كتاب البر والصلة والآداب ٩‏ / باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس والتناجش ونحوها . ج٤/٥۱۹۸ح‏ 7551 

5 - في شرحه على صحيح مسلم في: 45 / كتاب البر والصلة والآداب ٩‏ / باب تحريم الظن 
والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها . ج ١١١ / ١١‏ . 

{31 } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


قال الإمام ابن حجر( ') - رحمه الله تعالى -: ولا تدابروا قال الخطابي: لا 
تتهاجرواء فيهجر أحدكم أخاه مأخوذ من تولية الرجل الآخر دبره إذا أعرض عنه 
حين يراه. 
وقال ابن عبد البر(): ركذلك 0-0 اوه والتدابر ا وترك a‏ 
ومن أعرضت E‏ ا ومن أحببته أقبلت عليه 
وواجهته لتسره ويسرك. . 
وقيل: معناه لا يستاثئر أحدكم على الآخر. 
وقيل: للمستأثر مستدبر؛ لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر. 
وقال المازري: معنى التدابر المعاداة يقول دابرته أي: عاديته. 
وحكى عياض: أن معناه: لا تجادلواءولكن تعاونواء والأول أولى. 
وقال الإمام مالك ('): وكذا التدابر أي: مهاجرة أخيه» وترك السلام والكلام معه؛ 
كأن كلا منهما يولي دبره» ويعرض عن آخيهء فإن لم يكن في الله» فهو حرام؛ وان 
كان لله كمهاجرة أهل البوع من حيت ا 
رابعا: أخرج الإمامان البخاري( ) ومسلم( ) في صحيحيهما بسندهما: - عن ك 
أبي أَيُوبَ الْأَنَصَارِيّ <يد: أنَّ رَسمُولَ الله قَالَ: زلا يحل لرَجْ ل أَنْ يَهْجْ رَأَحَاءُ 
قزق ثلاث لل يلتقيان فيُعرصٌ هذا وَيُعْرض هذا يرما لذي بيا مم 
ماكو اع جا سو و ا 1 2 
يتامح فيها وحكمه لو زد عن ذلك: 

أ - حقيقته ب- بيان المدة التي يتسامح فيها 

Ea‏ حكمه لو دعل هذه الد ل 
أولا: تعريف الهجر: 


١‏ - في فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۸١‏ / كتاب الأدب ٥۷‏ / باب ما ينهى عن التحاسد 
والتدابر . في شرحه لحديث ٥۷۱١‏ ج ۱۰ / ٤۸۳ - ٤۸۲‏ . 

- في التمهيد في شرحه لحديث (إياكم والظن ...) ج 1| ۱۱۷. 

فى الموطأ خی لد ف يده کے ی نفع اران لين 

4 باب ما يكره من الكذب وسوء الظن والتجسس والتميمة ج ۳ / 19" 

٤‏ - في صحيحه: ۸١‏ - كتاب الأدب صحيح البخاري - ٦۲‏ - باب الهجرة ج 7١55 ١5‏ ح 
ح 776 

5 -في صحيحه:5 ٤‏ - كتاب البر والصلة والآداب- 8- باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعي ج٤ ١9841‏ ح۰٦٥۲‏ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


المراد بالهجر المشار اليه : ترك الرجل المسلم أخاه في النسب أو في الإسلام مدة 
من الزمن» هذه المدة قد تطول وقد تقصر› لا يكلمه فيها ولا يلقي عليه سلاما ولا 
يلقاه 
ثانيا:ذكر المدة التي ات ا فيها: 
أخرج الإمامان البخاري( 0 ومسلم( 0 بسندهما: عن ا اوت الْأَنْصَارِيّ: 2 9 
رَسُولٍ الله 5 قال : لا يحل لِرَجُلِ أن يَهْجْرَ أَحَاهُ فق ثلاث لَيَالٍ يَلتقيان فَبُعْيضُ 
هذا وَيُعْرِضُ هذا وَخَيْرُهُمَا الذي يَبْدَأْ بالسّلام" ٠واللفظ‏ للبخاري ٠‏ 
ولما کان الغضب وسوء الخلق أمرا فطريا في الإنسان ومتوقعا منه في أية لحظة 
كان لابد من تحديد مدة زمنية فيها لا يأثم ولا يعاقب على فعله» فإذا ما زاد عليها 
مستمرا على ما هو عليه من إسرار على الغضب وسوء الخلق المتمثلين في 
إعراضه عن أخيه المسلم» فلا سلام ولا كلام» فإنه آثم بذلك» والله عزوجل غاضب 
على المسر منهما على ذلك وخيرهما عند الله سبحانه وتعالى أجرا وثوابا وأقربهما 
منه منزلة ودرجة» من يبدأ أخاه بالسلام ٠‏ 

المبحث العاشر 
هذا هو خامس الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا 
الحديث.وعامة الأحاديث الواردة بخصوص هذا الأمر تؤكد حرمة البيع على البيع 
bh‏ 
کے بيغ الركل على تھی اخیه حلى عاو شی 
ونه تدان أله أراذ E‏ 
-١‏ وأخرج ابن حبان(') بسنده:- عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 
# قال: (لا يبع أحدكم على بيع أخيه الا بإذنه) 


١‏ - في: 4١‏ كتاب الأدب - ۲ بَاب الْهجْرَةِ وَقَوْلِ النبي 4 لا يَحِلَ لِرَجُلِ أن يَهْجّرَ أَحَاهُ فؤقَ 
نّلاث جه/ص 7755 

؟ - في5؛ كتاب الْبرٌ وَالصّلَة وَالْآَاب - 8 باب تخريم الْهَجْرٍ فَوْقَ ثلاث بلا عُدْر شرعى 
ج٤‏ | ص٤۹۸١‏ ا 

۳- في سننه كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه ج ۷ ص ١58‏ ح 205 ٤واسناده‏ 
صحيح . 

وفى سننه الكبرى كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه ج ٤‏ ص ؛ ١‏ ح ٠٠۹١‏ 

٤‏ - نيل الأوطار ج ١١‏ لحرن 
واسناده صحيح. 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


* - واخرج الأئمة البخاري(') ومسلم(') وأبو داود(") والتردمذي(”) وابن 
ماجة( ): عن أبي هريرة #ه:" أن النبي يِه قال: لا يَحْطْبٌ الرَّجْل على خطبّة 
أخيه ولا يَسُومُ على سَؤم أخيه ". 
وفي لفظ ' لا بييع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه'؛ لذا كان 
القول بالتحريم قول جمهور العلماء وان كان البعض ذهب إلى أن النهي للتنزيه 
هكذا نقل الإمام النووي(') فقال:هذا حرام » ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه. 
فلو خالف وعقد فهو عاص» وينعقد البيع» وهذا هو مذهب الشافعي» وأبي 

حنيفة» وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. 
وعن مالك('): أنه يحرم ؛ لأنه إنما نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه. 
وها هي ذي بعض النصوصالمنقولة من كتب الفقهاء في هذه المسألة ٠‏ 

قال أبو الطيب('): يقول لمن اشترى سلعة في زمن خيار المجلس أو خيار 
الشرط افسخ لأبيعك خيرا منه بمثل ثمنه» أو مثله بأنقص فإنه حرام» وكذا الشراء 
على شرائه بأن يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد ('). 
وقال الشافعي (' )١‏ :وَحَدِيثُ النبي 45لا يَبِعْ أحدكم على بَيْع أيه يذل على أنه في 
مَعْنَى حديث أنَّ النبي ##قال الْمُتبَايعَانِ بِالْخِيَارِ لني لو كنت إذا بغت رَجُلَا سِلْعَةَ 
تسى مائة أل لَِمَ المُشتري الْبَيْعْ حتى لا يَسْتطِيعَ أن يَنْفْضَهُ ما ضَرّنِي أَنْ يَبيعَه 
رَجْلْ سِلْعَة خَيْرَا منها بِعَشرَة وَلَكِنْ في تيه أنْ يَبيع م الرَجُلَ على بَيْعِ أَخِيهِ دَلالَةٌ على 
oo‏ انيما لا يكودان ا ا 


١‏ -فى صحیحه: كتاب النكاح باب لا يخطب من خطب أخيه حتى ينكح أو يدع ج 5ه ص 
٥‏ ح 4A6‏ 

۲ -فى صحيحه: كتاب النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج ۲ 

۳ -فى سننه: كتاب النكاح باب كراهية أنا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج ١‏ ص ٦۳٤‏ ح 
Y۸.‏ 

»© ۰ في سننه: كتاب النكاح باب أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج اص‎ ٤ 
1۳4 

٠۱۸١۷ ح‎ ٦۰۰ ص‎ ١ في سننه: كتاب النكاح باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ج‎ -٥ 

5- في شرحه على صحيح مسلم ج١٠١/1515.‏ 

۷- في: شرح الزر قاني ج ۰/۳ 3 

۸- في: عون المعبود في شرح سنن أبي داود ج۲۱۷/۹ 8 

۲۳١ 15 نیل الأوطار ج‎ - ٩ 

. ٠١ الام ج5/‎ - ٠ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


البيْعِ وأخْذِه فيها نلا يبد على الْبَائع وَلعلُّ يُْسِدُ على الْيَائِع كُمّ يَخْتَارُ أن شح 
البَْعَ عليْهمَا مَعَا وَلَوْ لم يَكُنْ هذا لم يكن لِلْحَدِيثِ مَعْتى أَبَدَا لأنَّ الْبَيْع إا وَجَبَ 
على الْمُشتري قبل التقرْقٍ أو بَعْدَهُ قلا يَضْرُ الْبَائِعَ من بَاعَ على بَيْعِهِ وَلَوْ جَازْ أن 
تحفل هذا الكدية على غير هذا خان أن لآ و الان إلى حديث إلا أحاليه 
غَيْرُهُمْ إلى حَدِيثْ غَيْرِ 

وفي كتاب الحاوي الكبير( ) مانصه:' والمراد بهذا النهي: ما وصفه الشافعي وهو 
أن يبيع الرجل السلعة ولا يفترقان حتى يأتي رجل آخر فيعرض على المشتري مثل 
تلك السلعة بأرخص من ثمنها أو يعرض عليه خيرا منها بمثل ثمنها ليفسخ على 
الأول بيعه فهذا هوا المقصوة والنهى وهو عرام لجا .فيه من' اد والإكتران فين 
ل فسخ المشتري م الأول أو لله 


5 الشيخ يونس الحنبلي(') :ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم كأن يقول لمن 

اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة لقوله 26: "لا بيع بعضكم على بيع 

بعض " ويحرم أيضا شراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها 

عشرة لأنه في معنى البيع عليه المنهي عنه ومحل ذلك إذا وقع في زمن الخيارين 

ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد 

رد ويبطل العقد فيهما أي في البيع على بيعه والشراء على شرائه ويصح في السوم 

على سومه والإجارة كالبيع في ذلك 

- وصورة السوم: أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول المالك رده لأبيعك خيرا منه 
بثمنه أو يقول للمالك سترده لأشتريه منك بأكثر وإنما يمنع من ذلك بعد 
استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك تصريحا فقال في الفتح 
لا خلاف في التحريم وان كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية ٠‏ 

- وأما صورة البيع على البيع والشراء على الشراء فهو أن يقول لمن اشترى 
سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك 
بأزيد قال في الفتح: وهذا مجمع عليه وقد اشترى بعض الشافعية في التحريم 


-١‏ الحاوي الكبير: كتاب البيوع في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لعلي 
بن محمد بن حبيب الماوردي ديات البيع بالثمن المجهول وبيع اللَجْش ونحو ذلك 15 ا 
EE‏ 

وفى سننه الكبرى كتاب البيوع باب بيع الرجل على بيع أخيه ج ٤‏ ص ٠٤‏ ح 5.55 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي: ج”/ 5١‏ . 
o1.‏ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


أن لا يكون المشتري مغبونا غبنا فاحشا وإلا جاز البيع على البيع والسوم 
على السوم 
- واختلفوا(') في صحة البيع المذكورء فذهب الجمهور إلى صحته مع الإثم. 
وذهبت الحنابلة والمالكية: إلى فساده في إحدى الروايتين عنهم وبه جزم ابن 
حزم ونخلص من ذلك كله إلى حرمة البيع على البيع والشراء على الشراء إلا 
في حالة عدم إلحاق ضرر بالغير كما نخلص إلى أن هناك شبه إجماع على 
صحة عد البيع »على البيغ وتام ادل ١‏ 
قال الإمام النووي( )في شرحه على هذا الحديث ما نصه: 
والسوم( ")على سومه» فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع ٠‏ 
المبحث الحادي عشر 
الاخوة حقيقتها وحقوقها 
المطلب الأول: الأخوة في ضوء القرآن الكريم 
المطلب الثاني: في أقسام الأخوة ٠‏ 
المطلب الثالث: في ذكر أهم حقوق الأخوة ٠‏ 


المطلب الأول: 
الأخوة في ضوء القرآن الكريم: 
إن من يقرأ القرآن الكريم يلحظ أن الأخوة منصوص عليها في كثير من آياته 
وسأقتصر في هذا المقام على ذكر جزء يتحقق به المراد من هذا المطلب 


۲۳١ 15 -نيل الأوطار ج‎ ١ 

۲ - في شرحه على صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه 
على سومه» ج١٠‏ ص8١١‏ ش ح 

-٠‏ )السوم: بمفتوح فساكن مأخوذ من المُسَاوَمَة: وهي المُحادَبَة بين البائع والمشتري على 
السَلّعة وقصل تمنِهاء يقال: سام يَسُوم سَؤما وسَاوَمَ وامنتام» والمنهيٌ عنه: أن يساوم 
المُتبايعان في السّلعة ويَتقآرَبَ الانعقاد» فيجيء رجلٌ آخر يريد أن يشثتري تلك السّلعة 
ويُخْرِجَها من يد المُشتري الأوّل بزيادة على ما امنتقرٌ الأمز عليه بين المُتَساوِمَين ورَضِيا به 
قبل الانعقاد»فذلك ممنوعٌ عند المُقَاربة لما فيه من الإفسادِءومُباحٌ في أُوَّلِ العَرْض والمسَومّة- 
النهاية 575/7 مادة سوم . 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


-١‏ قال الله تبارك وتعالى: ( وَاغْتَصِمُواً بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلاً تََرَقُوا وَاذْكُرُواً نِعْمَتَ 
الله عَلَيكُمْ إذ كُثُم أغداء فَألّف بَيْنَ فلُوبكُمْ فَأصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَاناً وَكُنثُمْ عَلَىَ شَفا 
خُقْرَةِ مَنَ انار فَأَنقَدَكُم منْهَا كَدَلِكَ يْبَيْنُ الله لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ تهتدئون )(') 

- عوكال ي اتقو فل الله يتيك في ©( إن اهز و هلك لين 
انين فلا الَانٍ ما درك وان كَانُوأً ِخْوَةَ رَجَالاً وَنسّاء فَلدّكرِ مِثْلُ حَظ الأنييْن 
ين الله لَك أن توا الله بك شَيْءٍ عَلِيمْ )(') 

*- قال الله تعالى: فل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَاَوْكُمْ وَإِخْوَانكُمْ وَأَزوَاجُكُمْ رَعَشِيرنكم 
وقول اقْتَرَفْثْمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْشُوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضّوْنَهَا ات يكم مَنَ الله 
وَرَسوله وَجِهَادٍ في سبيله فَتَرْبَصُوأ حى يَأْتِي اله بأَمْرِهِ وَاللَُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 
]التوبة؛ ۲ 

-٤‏ وقال تعالى: إوآخِي هَارُونْ هُوَ آفصَح() مني لِسَانا فأزسِلۀ مَعي رذءا() 
يُصَدَفْنِي إِنّي أَخَافْ أن يُكَدَبُون ) (") ۰ 

-٥‏ وقال تعالى: (وَتَرَعْنَا مَا في صُدُورِهم مَنْ غل إِخْوَاناً عَلَى سُرْرِ مُتقابلین)(') 
-٦‏ ا o‏ 
000 كرا زديماً ۲ 


٠١۳ سورة آل عمران آية:‎ -١ 

١‏ - الكلالة: قال ابن عباس: من لا ولد له ولا والد - جامع البيان في تفسير القرآن للحافظ 
الطبري سورة النساء ج1117 

۳ - الأخت: من أبوين أو أب- جامع البيان في تفسير القرآن للحافظ الطبري سورة النساء 
ج1117 

4 -سورة القساءاآية: :۷5 

ه - أفصح: أي أبين وأوضح - تفسير الجلالين ٠‏ 

5 و مع اض ب هير :الحا 

۷ - سورة القصص آية: ٠٤‏ 

۸ - سورة الحجر آية: ٤١‏ 

٩‏ - أقسط: أعدل- تفسير الجلالين 

1 > بدواليكم : معتقوكم ومحرروكم وكأن دعاءهم بذلك لتطييب قلبوهم ولذا لم يؤمر بدعائهم 
بأسمائهم فقط (روح المعاني ج )١581 ۲١‏ 

١‏ - سورة الأحزاب آية: ه 


) 507[ 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


۷- وقال تعالى : إ[نّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحُوَةٌ قَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَْحَوَيْكُمْ وَاتَقُوا الله لَعَلكُمْ 
رَه 5 حَمُونَ /() 0 0 7 0 
- وقال تعالى: ( وَالَذِينَ جَاوُوا من يدهم( ) يَفُولون ر نّا اغفز لَنَا وَلإخُوَانتًا الْذِيَ 
سَبَقُونًا بالإيمان و زلا تَجْعَلٌ في قُلُويئَا غاد لَلْذِينَ آمَنُوا ريا اك رءوف رَحِيةٌ)(') ٠‏ 


المطلب الثانى 
في أقسام الأخوة 
إن المتأمل في الآيات التي سبق ذكرها في المطلب السابق يتبين له أن الأخوة 
قسمان اثنان: 
* أخوة في النسب : وهي المشار إليها في الآيات السالف ذكرها في سور النساء 
والتوبة والقصص» ۰ ۰ 
* وأخوة في الدين: وهي المشار إليها في بقية الآيات الواردة في المطلب السابق» 
كذا في الحديث الذي نحن بصدده (المسلم أخو المسلم) فإن كل غني وفقيرء أو 
حر وعبدء أو بالغ وصبي اشتركا في كونهما مسلمين فهما أخوان في الدين» وهذه 
الأخوة في الدين أعظم بكثير من الأخوة في النسب ٠‏ 
المطلب الثالث 
ذکر أهم حفوق الأخوة 
والناظر في أحاديث النبي يِل يدرك منزلة الأخوة في الدينءوأن هذه الأخوة لا تتحقق 
إلا بأمور إذا ما أداها كان له من الأجر العظيم ما يفوق بكثير ما يحظى به من 
أجر إذا أدى هذا الحق نفسه لأخيه في النسب لأنه حينما يؤدي» يؤدي باسم 
الإسلام لا باسم النسب وحقوق الأخوة في الدين في السنة المطهرة كثيرة جدا منها: 
* إلقاءه السلام عليه * وتشميته إذا عطس * وعيادته إذا مرض* واجابته إذا 
دعاه شريطة أن يكون الأمر المدعو إليه أمرا شرعيا * و أن يبر قسمه * وإذا 
وقع عليه ظلم نصره * وأن يشيعه إذا مات * وقد جمعت هذه الحقوق السبع 
فيما: - 
0 الشيخان البخاري(') ومسلم ('): عن البراء بن عازب 5ه قال: أَمَرَيَا 
ا سول الله بسع وَنهَانَا عَنْ سبع آَم يا بعيادَة الْمَريض وتبا ع الْجَّازَةٍ 


١١:ةيآ سورة الحجرات‎ - ١ 

۲ - أي من بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم الدين - تفسير الجلالين 

0 سورة الحشر آية:‎ - ٣ 

TIT ۸٦۳ ۱ ۲ في صحيحه: ۱ - كتاب المظالم 5 - باب نصر المظلوم ج‎ - ٤ 


{ 3۸ } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وتشميت الْعاطس وإزار القسَم أ المفُس ٍوَنضر الْمَطلوم اة الذاعي وَافْشَاء 
ا وَنَهَانَا عن خوَاتِيَ أؤ عَنْ تَحَتُم بالأقب وَعَنْ شرب بالفصّة وَعَنْ الْمَيَائْرٍ 
وَعَنْ الْفَسّيّ وَعَنْ لبس الحرير لإستبرق وديا ج) | 
ولقد عدها الحبيب 4 حقوقا على كل مسلم تجاه كل من يشترك معه في الأخوة في 
الدين ٠‏ 
(عيادة المريض) والمراد بها: زيارته (تشميت العاطس) المرادبها: تدعو له بالخير 
والبركة كأن تقول له يرحمك الله بعد حمده لله تعالى مشتق من الشوامت وهي القوائم 
فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله عز وجل (إجابة الداعي)والمراد بها: تلبية 
دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط 
النساء بالرجال والضرب على آلات اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله 
الناس أحيانا من الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة (إبرار المقسم)وهو:من البر وهو 
خلاف الحنث والمعنى تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منك. 
فعند مسلم( ') رحمه الله تعالى من حديث: ك هْرَيْرَةضكه قال: قال رَسُولٌ الها 
حَمْسٌ تَجِبٌُ للْمُسْلم على أخيه رد السَّلَام وَتَشْمِيتُ العاطس وَاِجَابَةُ الدّعْوَةٍ وَعِيادَةٌ 
المريض وبا ع الْجََائز  )‏ 


ومن حقوق الأخوة في الدين: ِ 
أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخيرء وأن يكره له ما يكرهه لنفسه 
من الشر ٠‏ 
فلقد أخرج الإمامان البخاري(") ومسلم(') بسندهما 
عن أنس بن مالك45ك: حَنْ التَبِّ 4 قال ( لا يُؤْمِنُ أَحَدْكُم حَتّى يْحِبٌ لأخيه مَا 


١‏ - في صحيحه: ۳۷ - كتاب اللباس والزينة ۲ - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل واباحته للنساء واباحة العلم ونحوه 
NNER‏ ام 


3 202000 
۳ - في صحيحه: ۲ - كتاب الإيمان - 5 - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ج11 ح۳ 


>٤‏ - في صحيحه: ١‏ - كتاب الإيمان ١17-‏ - باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير- ج ٦۷ |١‏ ح٥٤‏ 
[(59) 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


ومن أهم هذه الحقوق أيضا: 

أن يخلص المسلم لأخيه المسلم في النصيحة إذا إستنصحه في أي وقت من 
الأوقات وفي أي أمر من الأمور ۰ 

فلقد أخرج الإمام مسلم(') في صحيحه بسنده: عَنْ تميم الدَارِيّ: تأنَ التَبِيَ 4# قال: 
(لذّينُ النَصِيحَة تا لم قل لله ولكتابه وَلرَسُوله ولأئمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ ). 
وأخرج الإمامان البخاري(') ومسلم(') في صحيحيهما بسندهما: 

عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الله د ذه قَالَ:((ِبَايَعْتُ رَسُولَ الله 4 عَلَى إِقَامٍ الصّلاة وَإيتَاءٍ 


الرّكَاةِ اصح لكل مُمْلِ) ٠‏ 


أثر الظلم 00 العلاقات ا والمجتمع 
وذكر ما أعد للظالمين في الآخرة 

ما كان الظلم في شئ إلا شانه وما نزع من شئ إلا زانه 

إن الناظر في السنة المطهرة يلحظ المحاربة الشديدة من الحبيب محمد بل للظلم 
بألوانه وللظالم أيا كان هوء فالظلم في سنته + مشدد على تحريمه بين كل اثنين 
فحرام وقوعه من الأب لولده ومن الولد لأبيه» ومن الزوج لزوجه ومن الزوج لزوجهاء 
ومن السيد لخادمه» و من الخادم لسيده» ومن صاحب العمل لمن يعملون عنده» 
ومن اال ااه العمل وا حرسة الله یل على و کے ع 
العباد أجمعين 

ففي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى() بسند 

عن أبي رهه + غن اللي # فيما رى عن اله تارك وتقاتی آنه قال: ا 
عاي الى حرمت الظْلْم على تفي وََلتُهُ بتكم مُحَرّمَا فلا تَظَالَمُوا يا عبادي 
كُلّكُمْ ضَالٌ لا مَنْ قد ويد ية فَاسْتَهْدُونِي أفدكم با عِبَادي كُلّكُمْ جَائِعَ الا مَنْ أَطْعَفَتُهُ 
َاسْتَطْيمُون يأَطْعنكُمْ با عبادي کلم عار الا مَل كُسَوْبُة فَاسْتكسُوني أَكْسْكُم يا 
عبادي كم ُخطئون بالل وَالنّهَارٍ ونا أغفر الوب جَمِيعًا فاسْتغفوني أغفز لَكُمْ 
5 عبادي َك م لن تبلغوا ضري فَضْرُونِي وَل تبلعُوا تفعي فَتَنْقعُونِي يا عبادي ل أن 
وَلَكُمْ وَآخِرَكم وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ گائوا عَلَى أَنْهَى كلب رَجْل وَاحد مِنْكُمْ مَا راد تلك في 


٤ SS‏ حده 
ولأئمة المسلمير oV a‏ 

۳ - في صحيحه: ١‏ - كتاب الإيمان ۲٣‏ - باب بيان أن الدين النصيحة ج ۷١٠١١‏ ج8 

٠۱۹۹٤۱١ 5 باب تحريم الظلم ج‎ - ٠١ - في صحيحه: 5:- كتاب البر والصلة والآداب‎ - ٤ 
ح10۷۷‎ 


ee 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


ملكي شَيْئَا يا عبادي ل أن ؤكم وَآخِرَكمْ وَانْسَكُم وَحِنَكُمْ گائوا على أَفْجَرٍ قلب رَجُل 
وَاحدٍ ما تفص ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيْئًا يا عِبَادي لَؤ أن ' وَلَكُمْ وأخركم وَانْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ 
قَامُوا في صَعيدٍ واحدٍ فسألوني فأ غْطَيْتُ كل سان مَسألتهُ ما تقص ذلك مِمًا عندي 
الا كما فص الْمحْيَط لإا أذخل الْبَحْرَ يا عبَادي أَنّمَا هي أغمالگ م أخصيها لكُمْثُمَ 
او اها قن وح د كا خد الله ون ود عر كلك قلا لوم الا نَفسَهُ). 
والمتأمل في السئة المظهرة بعلم علم اليقين أنه الم ولن يشنيع لمظلوم بحق في دثياة 
ولم ولن يفلت ظالم من عقاب مولاه في أخراه فالمظلوم حاصل بقدرة الله عزوجل 
على حقوقه كاملة مكملة إن لم يكن في الدنيا ففي يوم القيامة إن شاء الله تعالى 
لقد أرشد المصطفى #إعامة الظالمين إلى التوبة إلى الله عزوجل من ظلمهم العباد 
توبة عملية فعلية تطبيقية وهذا لا يتحقق إلا بردهم المظالم إلى أصحابها في الدنيا 
فإن هذا خير لهم من أن يموتوا على الظلم ثم يأتي يوم القيامة فيحكم المظلومون 
في حسناتهم فيأخذ كل مظلوم من حسنات ظالمه بقدر ما ظلمه في الدنيا فإذا ما 
فنيت فاته كلها توبتئ مظلوع الم يأخدابحقة ا من سا لو دي قات من 
ظلمه. 

فلقد أخرج الإمامان البخاري (')وابن حبان('): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قال: قال رول 
ا 00 
يَكُونَ دِينَارٌ وا دِرْهَمٌ ِن كَانَ لَه عَمَلَ صَالِحٌ أخِدّ مِنْةهُ بقذرِ م مَظلَمَتِهِ وَنْ لَمْ تكن لَهُ 
حَسَنَاتٌ أَخِدْ مِنْ سَينّاتِ صَاحِبه فَحْمِلَ عَلَيْه) 

ولما كان الأمر كذلك فإننا نجد الحبيب محمدا # يشدد على الظالم ويبالغ في 
E‏ 

ا ول الله 4# قَالَ ل الطلم قال اطم لمات يوم القامة شر 
اشح فان الس املك مَن كان قَيْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عى أن سَفكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا 
ارم 


١‏ - في صحيحه: كتاب المظالم باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين 
مظلمته ج ١‏ ص 855 ح ۲۳۱۷ 

١‏ - في صحيحه: كتاب إخباره #5 عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم باب إخباره يعن البعث 
وأحوال الناس في ذلك اليوم ج ١5‏ ص ۳٣۱‏ ح ٠ ۷۳١١‏ 

۳ - في الأدب المفرد: البنيان - باب الظلم ظلمات ج ١7١11١‏ ح۸۳٤‏ 

ح١۹۹١۱‎ ٤ باب تحريم الظلم ج‎ - ٠١ كتاب البر والصلة والآداب-‎ - ٥ في صحيحه:‎ - ٤ 
YoVA 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وعند البخاري(') ومسلم(') بسندهما: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن 
النبي يِل قال: (الظلم ظلمات يوم القيامة ) ٠‏ 
و من أعظم وصاياه 45 تحذيره من دعاء المظلوم نظرا لعدم وجود حاجب بينها 
وبين الله رب العالمين فهى مرفوعة فوق الغمام ومفتحة لها أبواب السماء وموعود 
صاحبها بنصر الله عزوجل له. 
فلقد أخرج البخاري() ومسلم(”) في صحيحيهما بسندهما واللفظ للبخاري: 

عَنْ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: أن النّبيّ ## بَعَتَ مُعَاذًا إلى الْيَمَنِ فال اق 
دَعْوَةَ اْمَطُلوم قَابْها ليس بها وَبَيْنَ الله حِحَابٌ ) 
وأخرج الإمام الترمذي( ') بسنده:عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رول الله عه لان 
لا ترد دَعْوَنُهُمْ الصَّائِمٌ م حَنَّى يُفطِرَ وَالْإِمَام الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ المَظلوم يَرْقَعُهَا اللَّهُ فؤق 
الْعَمَام وَيَفْتّحُ لَهَا بب السَّمَاءِ وَبَقُولُ الزَّبُ وَعرّتِي لَأَنْصُرَئُك وَل بَعْدَ حين ). 
وصدق الله العلي العظيم الذي توعد كل من يسعى لأكل أموال عر 
بأسوء مصير وسماه ظالما فلقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: - 
-١‏ [إنَّ الَّذِينَ يأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلْماً إِنَمَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهِمْ تاراً وَسَيَصلَوْنَ 
سعيراً)(') ٠‏ ا 0 00 
؟ - وقال: چا أَيْهَا الذي آمنوا لآ تأكلوا أَموالكم بَْتكُمْ بلاطل إلا أن تكُون تجار 
عن براض مَنَكُمْ وا فوا أَنفْسَكُمْ إن الله گان بِكُمْ رَحِيماً ) ومن بَفْعَل ذلك 
عُدْوَاناً وَظْلْماً قوف نُصليه ارا كان ذَلكَ عَلَى الله سيأ 4(*') ٠‏ 
ويا له من عبء ثقيل لا يقوى على حمله كل من سولت له نفسه ظلم الناس في 
الدنيا وذلك يوم العرض المنتقم الجبار سبحانه وتعالى ففي القرآن الكريم: . 
قال الله تعالى: إلا تَحْسَبَّنٌ الله عافد عقا شق الطالفرن انها د يوَخُرْهُمْ لكوم 
تشخصل فيه الأبْصَارٌ )(') ٠‏ 


ح۸٦٤١ في صحيحه: ,6 - كتاب المظالم 8 ديات الظلم ظلمات يوم القيامة ج۲‎ - ١ 
YT1° 

۲ - في صحيحه: 5: - كتاب البر والصلة والآداب ٠١‏ - باب تحريم الظلم ج ١ ٤‏ 
1 ح9۷۹ 

۳- كتاب المظالم باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم ج ۲ص ٤‏ ج T1٦‏ 

- كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ج ١‏ ص .5 ح ٠۹‏ 

ه-كتاب الدعوات باب في العفو والعافية ج 5 ص ٥۷۲۸‏ ح ٠١۹۸‏ -وقال عقبه هذا حديث 
حبيين ۰ 

5 - سورة النساء اية: ٠١‏ 

۷ - سورة النساء آية: ۲۹ 

۸ - سورة النساء آية: ٠١‏ 


{ vT } 


سس الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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وقال الله تعالى: (َعَنّت الْوْجُوهُ للحي الْقَيُوم وَقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ لما ](') ٠‏ 


المبحث الثالث عشر 

في خذل(۳) المسلم أخاه وموقف السنة من ذلك 
حقيقة الخذلان:- 
قال الإمام النووي(”) في شرحه على صحيح مسلم ما نصه: 
قال العلماء: الخذل ترك الإغاثة والنصرة ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه 
لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي (ولا يحقره) أي: لا يحتقره فلا ينكر 
عليه ولا يستصغره ولا يستقله بل يجب عليه أن يقف بجانبه مستشعرا عظمة الله 
وخشيته ومراقبته ] وقوله: ولا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل 
ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلم وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون مندوبا 
بحسب اختلاف الأحوال وزاد الطبراني(”) من طريق أخرى عن سالم ولا يسلمه في 
مصيبة نزلت به٠‏ 
ولقد رغب الحبيب # المسلم في الوقوف بجانب أخيه قدر استطاعته والستر عليه 
وتحقيق العون له موضحا حصوله على أعظم الجزاء من الله سبحانه وتعالى في 
الدنيا والآخرة ٠‏ 
إن المسلم الحق من صدق مع الله ثم مع نفسه ومع الناس أجمعين» فنعم المسلمون 
مسلم عمل على خدمة إخوانه فعاش حياته قاصدا تحقيق النفع والإسهام في إزالة 
الغم وتفريج الهم» فييسر على من عسر عليه»ء ويتجاوز عن المعسرين من عباد الله 
عزوجل» ويستر على من هو في حاجة إلى السترء ويعين من يستعين به وينفس 
عمن يستغيث بهءويقرض من هو في حاجة إلى الإقراضءوينصح من استتصحه» 
ويتألم لألم إخوانه فإذا ما تألم أي عضو من أعضاء أخيه المسلم تألم لألمه فالمؤمن 


الحقيقي في نظر أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا 4# بالنسبة لإخوانه أشبه ما 
يكون بالبنيان يشد بعضه بعضاء فمن كان هذا شأنه يسر الله له أمره وفرج كربه 


وستره وكان في عونه في الدنيا والآخرة ١‏ 
ولقد فصل الحبيب ب4 هذا الإجمال في أحاديث كثيرة منها: 


٤١ سورة إبراهيم آية:‎ - ١ 

۲ - سورة طه آية:١١١‏ 

۳ - الخذل: ترك الإغاثة والنصرة - النهاية في غريب الحديث والأثرج517١‏ مادة خذل ٠‏ 

-٤‏ شرحه على صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه وماله[ ج 01١5‏ اص ١٠١1١ح5555‏ ] ۰ 

- في المعجم الكبير كتاب العين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ج ١١‏ ص ف 
مقس 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


أخرج الشيخان البخاري(') ومسلم(') في صحيحيهما: عن حَُدَيْقَةَ 4 قال: قال 
النبي 246 لقت( الماذتكا زح جل ممن كان قل قا اعت من اکر شيا 
قال كنت آمْزُ فيأني() أن نظزوا() المعسر وَيتَحَاوزوا() عن المُوسر قال: قال 
قَتَجَاوَزُوا عنه ٠‏ وقال أبو مَالِكِ عن ريعِيٌّ كنت ايسر م على الْمُوسِرٍ وَأئظِر الْمُعْسِرَ 
ِوَتَابَعَةُ شَعْبَةٌ عن عبد الْمَلِك .عن ربْعِيٌّ وقال أبو عَوَاَة عن عبد املك عن ربعي 
أَنْظِرٌ الْمُوسِرَ وَأتَجَاوَرٌ عن الْمُعْسِرٍ وقال نُعَيْمْ بن أبي هد عن ريْعِيّ يّ اقب من 
المُوسر وَاتَجَاوَرُ عن امغر ٠‏ 

*وعند البخاري( ') بسنده: :عن أبي هريره دونه 4# عن النبي ي قال :کان تاجرٌ یدای 
الناس فاذا رأى مُعْسرًا قال لفثيّانه تَجَاوَرُوا عنه لَعَلَ اللَهَ أَنْ يَتَجَاوَرَ عَنَّا فَتَجَاوَرَ الله 
عنه) ٠‏ 

2 0 و أبو داود( RD‏ 7 اه قال 


وا الإمام ا ۴ * الله تعالى بسنده: عن أبي موسى قال:: قال 4 
الله #5 المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) 

وأخرج الإمام مسلم ('') بسنده:عَنْ النُعْمَانِ بْنِ بشير 4ء قَالَئْقَالَ رَسُولْ الله #6 
هتل المُؤْمِنِينَ في وهم وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهمْ مئل الْجَسَدٍ إا اشتگى من عضو 
تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ الْحَسَدٍ بِالسَّهرٍ وَالْحُْمَى) ٠‏ 

وفي بعض روايات هذا الحديث (ولا يسلمه) قال الحافظ ابن حجر (''): 


۱۹۷۱ في 5" كتاب البيوع۷- باب من أنظر موسرا - ج ۲ ص ۷۲۱ ح‎ -١ 

'- ف ۲۲ كتاب المساقاة باب فضل أنظار المعسر ج ۲ ص ٤۱۱۹ح ٠١١١‏ 

۳ (تلقت) استقبلت عند الموت لتقبضها 

4 -(فتياني) جمع فتى وهو الأجير والخادم . 

د -(ينظروا) من الإنظار وهو الإمهال . 

5 -(يتجاوزوا) يتسامحوا في الاقتضاء EN,‏ 

۷ - في صحيحه ٤‏ كتاب البيوع/ا- باب من أنظر موسرا - ج ۲ ص ۱ح ۱۹۷۲ 

۸- في:7 4كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفار باب فضل الاجتما ع على تلاوة القران وعلى 
الذكر ج ٤‏ ص ٠ ۷٤‏ ح ۲۹۹۹ بزيادة في آخره نصها: ل ا 
لما سیل الله له په طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من يدوت اله بون كتاب اد 
عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

4- في سننه ٠١‏ كتاب الأدب باب في المعونة للمسلم ج ۲ ص 7١5‏ ح 5155 

١‏ - في صحيحه 5 كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج 
5 ص ۱۹۹۹ ح ۲٣۸١‏ 


الحا في الموضع السابق ح 55/5 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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ولا يسلمه أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه بل ينصره ويدفع عنه وهذا 
أخضن من ترك الظلم وقد يكون ذلك واجيا وقه بكرن متدويا مخ اذاف الأحزان 
وزاد الطبراني من طريق أخرى عن سالم ولا يسلمه في مصيبة نزلت به ٠‏ 

المبحث الرابع عشر 

عدم تحفير المسلم أخاه 
قوله ي [ المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ]: 
لما كان احتقار المسلم لأخيه المسلم مما يتنافى مع أخلاق المسلمين ومبادئ الأخوة 
التي أرشد إلى تحقيقها رسول الله # جعل النهي أحد الأخبار لقوله المسلم أخو 
المسلم وواحدا من حقوق الأخوة الإسلامية ٠‏ 
قوله [ ولا يحقره ]: هو بالقاف والحاء المهملة أي: لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا 
يستصغره ولا يستقله فليس ذلك من عظمة الله وخشيته ومراقبته (') ٠‏ 
قال القاري('):ولا يحقره:بكسر القاف وفتح أوله أي لا يحتقره بذكر المعايب وتنابز 
الألقاب والاستهزاء والسخرية إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لائق 
في محادثته فلعله أخلص ضميراً وأتقى قلباً ممن هو على ضد صفته فيظلم نفسه 
بتحقير من وقره الله أيمانه ٠‏ 
ويفهم من ذلك أنه لا يجوز للمسلم ألا ينظر إلى أخيه المسلم بهذا الأسلوب الذي 
نهى عنه رسول الله ئ لما فيه من مخالفة تامة للتربية الإسلامية بل يجب عليه أن 
ينظر إليه من منطلق قول الله تعالى " (إنّ أَكْرَمَكُمْ عند الله أَتْقَاكُم إِنّ اللَّهَ عَلِيمَ 
بیز )() 
وأخرج الإمامان مسلم(”) وأحمد(١)‏ بسندهما: عن أبي هَرَيْرَدَم قال: قال رسول 
الله + (إن الله عز وجل لآ يَنْظْرٌ إلى صُوَركم وَأَمْوَالكُم كن يَنْظْرُ إلى قُلُوبكُم 
وأغقالكة) ٠‏ 
والاحتقار من أعظم الشر الذي يتسبب في غضب الله عزوجل على عبده 
واستحقاقه العذاب في أخراه إذا لم يتب عنه في دنياه فها هو ذا يِ يوضح لنا في 


١‏ - شرح النووي على صحيح مسلم: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
وماله ج5١/ص ١١١‏ 

؟- في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري: باب من أطلعوه على 
على سر فباح به ج1/ص ١7١‏ 

١١ سورة الحجرات آية:‎ -٣۳ 

03 - في صحيحه 5: كتاب البر والصلة- والآداب- ۷ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم ج ٤‏ ص ١915‏ ح 55/5 

ه - مسند أحمد ج7:نص 75ح ۷۸۱٤‏ 


e 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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أسلوب بليغ أن المسلم إذا لم يفعل من خصال الشر غير الاحتقار فإنه كاف لذمه 
بين المسلمين وذلك في 

قوله # [ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ]: 

قال النووي('): في تفصيل هذا القول ذكر بعض صرر الاحتقار ما نصه: فيه 
تحذير عظيم من ذلك لأن الله تعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه 
وسخر ما في السموات وما في الارض جميعا لاجله وان كان له ولغيره فله من ذلك 
حصة ثم إن الله سبحانه سماه مسلما ومؤمنا وعبدا وبلغ من أمره إلى أن جعل 
الرسول منه إليه محمدا # فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز 
وجل وكافيه ذلك فإن من احتقار المسلم للمسلم: أن لا يسلم عليه إذا مر ولا يرد 
عليه السلام إذا بدأه به ومنها: أن يراه دون أن يدخله الله الجنة أو يبعده من النار 
وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل والعدل على الفاسق فليس ذلك احتقارا يعنى 
المسلم بل لما اتصف به الجاهل من الجهل والفاسق من الفسق فمتى فارق ذلك 
راجعه إلى احتفاله به ورفع قدره ١‏ 


المبحث الخامس عشر 
في التقوى حقيقتها ومصدرها وذكر أخلاق المتقين 

المطلب الأول في حقيقة التقوى 

إن من يتتبع آيات القرآن الكريم من أوله إلى آخره يستطيع الوقوف على أعظم 
التعريفات وأروعها للتقوى» يتجلى ذلك في الآيات التي وصف فيها المتقين» فلقد 
وصف القرآن الكريم المتقين أول ما وصفهم أنهم بالغيب يؤمنون» وبالنسبة للصلاة 
على الوجه الأكمل يقيمون وللزكاة على الوجه الأتم فاعلون» وبما أنزل على النبي 
محمد بي وما أنزل على الأنبياء قبله يؤمنون» وبالآخرة يوقنون» وفى ذلك يقول الله 
as‏ سرد البقرة: إلم() ثيك الكتابُ لا ريب فيه هذى 
للقي( )| لّذِينَ ر يُؤْمنُونَ بِالْعَيْب وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَممّا رَزَفْنَاهُمْ يُنَففُونَ١)‏ الّذِينَ 
يُوْمُونٌ بمَا أنزل لبك و أل من قَبْلكَ وبالآخرة رة هُمْ يوقو( ) أَوْلَئكَ عَلَى هذى 
من رَْعِمْ أك هم المُفْلِحُونَ( ]1 


١‏ - في الموضع السابق في شرحه على صحيح مسلم: باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرصه وماله ج5١/ص ١١١‏ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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ثم وصفهم القرآن الكريم في موضع آخر بأنهم في السراء والضراء ينفقون» وللغيظ 
كاظمون» وعن الناس عافون» وعن ارتكاب المعاصي والوقوع في الآثام بعيدون» 
وان وقعوا فيها سرعان ما إلى التوبة يبادرون» وان دل فعلهم هذا على شيء فإنما 
يدل على أنهم على الذنب لا يصرونء فهم مؤمنون تمام الإيمان بأنهم إلى الله 
راجعون» ويعلمون عن طريق المرسل إليهم هدية لهم ورحمة بهم من قبل خالقهم 
والمنعم عليهم سبحانه بأن جزائهم على تقواهم مغفرة من رب رحيم وجنات هي في 
الحقيقة نعم أجر العاملين» وفى ذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:- 

ساروا الى مَعْفْرَةٍ من رَبْكُمْ وَجَنّةَ عَرْضُْها السَّمَاوَاتُ وَالأزْضُ أعِدّث لتقي الّذِينَ 
قفون في السّراء وَالضّراء وَالْكَاظِمِينَ الْعَيْظَ وَلْعَافِينَ عن الاس وَللَّهُ نُحِبُ 
خسني وَلَذِينَ لإا فعا فاحشَةً أو ظَلمُو أَنْفسَهُمْ ر زوأ الله فَاسْتغْفروا لدنوهمْ ومن 
تفر الوب را الله ل سر E a‏ يد 


وبعد ذكر القرآن الكريم لهذه الأوصاف ا u‏ أن نعرف ت التقوى بتعريف 
شامل جامع: فحقيقة التقوى تتمثل في تمسك العبد المؤمن بربه ربا وبالإسلام دينا 
وبسيدنا وحبيبنا محمد 45 نبيا ورسولاء بالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا 
وأخلاقاء فالمؤمن التقى مؤمن بالله عزوجل بأنه الخالق الرازق المصور وبملائكته 
إجمالا وتفصيلاء وبرسله من ذكر في القرآن منهم ومن لم يذكرء وبكتبه المنزلة 
على أنبيائه ورسله من زبور وتوراة وانجيل وقرآن وبالقدر خيره وشره حلوه ومره» إن 
م التق بهو الذي يود اا ا ا لا وك على ولا كلام ن 
ما استمع المؤذن يقول الله اكبر الله أكبرء يعطى الفقراء حقوقهم كاملة من خير الله 
عزوجل عليه في كل موسم من المواسم وعام من الأعوام» يعمل دائما وأبدا على 
الإحسان إلى جيرانه وصلة أرحامهء سمحا إذا باع واذا اشترى واذا اقتضىء يتقى 
الله عزوجل في عينيه فلا يسمح لنفسه أبدا أن يتخذهما في النظر إلى ما حرم الله 
ورسوله #5 النظر إليه يتقى الله عزوجل في لسانه فيمسكه عن الخوض في أعراض 
ا 

((لا يَعْنب بَعْضْكُم بَعُضاً أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ أن يكل لَحْمَ أخيه مَيْتاً فَكَرِفتُمُوُ ('))ولأنه 
RTT‏ الما التو من لما 0ه وده تتفي :ندا قي 
NO E a SESS SS E ai‏ ةي 
(ولا تجسسوا) وبعيد كل البعد أيضا عن الاستماع إلى ما حرم الله ورسوله 
يذ لاستماع إليه بل أنه ما من صباح يوم ومسائه إلا ويطهر سمعه بالاستماع إلى 


١؟5:ةيآلا سورة آل عمران‎ - ١ 
1۲ سورة الحجرات آية:‎ - ١ 
Ee 
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خير الذكر (القرآن الكريم).وهكذا يتقى الله عزوجل في أعضائه عضوا عضوا بوجه 
خاص وفى صحته بوجه عام لأنه مؤمن أن صحيح اليوم قد يمرض غدا وأن 
مريض اليوم قد يصح غداءوما ذلك على الله بعزيز يصنع ذلك امتثالا منه لقوله 
:تل المؤمنين في تََادهم وَتََاحُمِهم وَتَعَاطفِهمْ مَل الْجَسَدٍ لإا اشتكى مئة عضو 
تَداعَى لَه سَائِرٌ الجَسَدٍ بِالسَّهَرٍ وَلْحْمَى (') ١‏ 

ومن أفضل ما ورد على لسان سلفنا الصالح من تعريفات للتقوى:- 

قول الصحابي الجليل على بن أبى طالب رضي الله عنه وأرضاه 

التقوى هي:(الخوف من الجليلء والعمل بالتنزيل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم 
الرحيل) 

وقال غيره التقوى:(ألا يراك الله حيث نهاك» وألا يفقدك حيث أمرك) 

وهذا لا يتحقق من المسلم إلا إذا وقف أبلغ الوقوف عند كل آية في القرآن نادى الله 
عزوجل المؤمنين في صدرها بقوله (يا أيها الذين آمنوا) فاستمسك أتم الاستمساك 
بما فيها من أمر وابتعد كل البعد وانتهى كل الانة نهاء عما فيها من نهى لأنه مؤمن 
تمام الإيمان بأن الآمر والناهي هو الله رب العالمين فلا يمتثل لأوامره ونواهيه إلا 
أولياء الرحمن ولا يخالف هذه المأمورات والمنهيات غير أولياء الشيطان ٠‏ 

المطلب الثاني 
في تفسير قوله 4 (التقوى ههنا) 

معناه: - أن الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب 
قال الإمام النووي(') في شرحه على هذه العبارة ما نصه:- 

قوله # [ التفوى ها هنا ] ويشير إلى صدره ثلاث مرات وفي رواية: [ إن الله لا 
ينظر الى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر الى قلويكم ] معناه أن الأعمال 
الظاهرة لا تحصل بالتقوى؛ وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله تعالى 
وخشيته ومراقبته» ونظر الله تعالى - أي رؤيته محيطة بكل شئء ومعنى الحديث - 
والله أعلم: مجازاته ومحاسبته وأن الاعتبار في هذا كله بالقلب. 

ا أستاذنا الجليل ا النووي 1 الله تعالى هذا | في تفسير تفسير التقوى 
القلب ونقائه» فالأعمال الظاهرة من 5-5 من صلاة وکا 55 وغير كلك" قد 


١‏ -أخرجه البخاري في صحيحه ۸١‏ كتاب الأدب ۲۷ باب رحمة الناس والبهائم ج 5ه ص 
4 ح 5550 دومسلم في صحيحه 45 كتاب البر والصلة والآداب ١7‏ باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ج 4 ص ١914‏ ح ١585‏ 

؟ك قات البر والصلة والآذاب :تاب تحزيم ظلم المسلم وخذلة وإحتقازه وكضه وغرضيه ج١‏ طن 
۱ح ۲٥٦٤‏ 


{ VA } 
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تحصل بها التقوى» وقد لا تتحقق» فإذا كان القلب مشربا بالإيمان الصادق الذي 
يولد المراقبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى والخوف منه تحققت التقوى بالأعمال 
الظاهرة» وذلك لأنها نابعة من امرىء صاحب قلب صالح نقى فأنتج إقبال صاحبه 
على خالقه وصدقه معه في كل ما أمر ونهي. 

وإذا كان القلب غير مشرب بهذا الإيمان الصادق فلا تحقق التقوى أبدا بالأعمال 
الظاهرة الصادرة من صاحبه؛ فصاحبه إما انه بعيد عن الله عزوجل وإما انه مراء 
بعبادته أمام الناس ليتمكن من مخادعتهم فيما يخصه من أعمال دنيوية»كل ذلك 
سببه فساد قلبه الذي في شأنه قال44:(ألَا وَإنّ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إا صَلَحَتْ صَلحَ 
ل ل A‏ 

وأخرج الإمام مسلم( ( وأحمد( ( بسندهما : عَنْ ن بي هُرَيْرَةَِ قَالَ: قال رَسمُولُ اللّه 
َل (إِنّ الله لا نز بى صُوركُم افلكم ولكل ينظ بى فيكم وإغقالكم) ٠‏ 

لمطلب الثالث 
في كون التقوى عامة في الأمور كلها:- 

إن التقى حقا من كان مخلصا لله عزوجل في كل أمر من الامور وفى كل مكان 
من الأمكنة في يومه صباحه ومسائه في غده وامسه فإذا كان فعله متصلا بعبادة 
الله كان نموذجا في الإخلاص وإذا كان مكلف يلون بن الوان التعامل نبقة ودين 
الناس أظهر لهم بكل صدق ما يؤكد صدقه مع الله سبحانه وتعالى. المنبعث من 
نقاء قلبه فهو دائما وأبدا لله سبحانه وتعالى غير مفرق بين عبادة وأخرى أو بين 
فعل وفعل امتثالا منه ٠‏ 

أخرجه الإمام الترمذي( ( رحمه الله تعالى بسنده: لما عن ا در ذه 4# قال :قال 
لي رَسُول الله ##ائّق الله حَيْنُمَا گنت وََنْبِعْ السَيِّنَهُ الْحَسَنَة تَمْحَهَا وَخالق الاس 
بخلق حَسَن 

ففي هذا الحديث الشريف أمر من الحبيب ينه لكل فرد من أفراد أمته بوجه عام 
ولسيدنا أبى در وجه خاضن بان يثقىئ الإنسان ربة.حيث كان سواء أكان: يتعلق 


-١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲ كتاب الإيمان ۳۷ باب فضل من استبرأ لدينه ج ١‏ ص 


oY Zz 1۸‏ 
ح 
ستل كن ES BEN E AE E N a‏ 
۹ حح ۱١۹۹٩۹‏ 
3 - في صحيحه 55 كتاب البر والصلة والآداب ٠‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله 


۳- في مسنده مسند المكثرين من الصحابة (أبى هريرة) ج ۲ ص ۲۸٤‏ ح ۷۸۱٤‏ 
3 ا ا الكاس [ ج١2‏ هن ٥‏ ح ۱۹۸۷ قال أبو عیسّی: هذا 
حَدِيثُ حَسَنٌّ صّحِيحٌ 
E‏ 
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بأمر بينه وبين الله أو بفعل بينه وبين عبد من عباد الله فالمؤمن التقى من كان 
صادقا مع الله دائما كذا مع الناس بل ومع نفسه ٠‏ 

ا ر ر 

حي روطي رجات الجمطدررة ووالس زو ا ا 
بالتفوى 


إن المتأمل في نصوص هذا الدين قرآنا وسنه ة ليقف بعل قوة على رفض الإسلام 
للعنصرية» فالميزان الذي يوزن به المرء هو تقواه خالقه ومولاه الذي يعلم سره وما 
يخفيه وأن الأفضلية ليست بالألوان ولا بالأجسام وبالألوان إنما هي بصلاح القلوب 


وصالخ الأعمال وهاهي النصوض ذي النضيوض التي تكشف حفيقة ذلك من كتاب 
الله وسنة رسوله ١5‏ 
ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى :ا أا الاس اا خلفتاکم من در وَأنتّى وَجَعَلَْاكُمْ 

27 قائ لتَعَارَقُوا ان أَكرَمَكُمْ عند الله أثقاكم إن اللَهَ, عَلِيمْ بیز ١)‏ 

أخرج الأئمة أبو داود(") وابن حبان(") والحاكم(؛) واللفظ فظله| ): عن أي 
هريرة: أن رسول الله 4 قال: (يا بني بياضة أنكحوا أبا هند و أنكحوا اليه قال و 
كان حجاما). 

قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة وقيل: [ أنها نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس وقوله في الرجل الذي لم يتفسح له: ابن فلانة فقال النبي #:من الذاكر 
فلانة ؟ قال ثابت: أنا يا رسول الله فقال النبي#: انظر في وجوه القوم فنظر 
فقال:ما رأيت ؟ قال رأيت أبيض وأسود وأحمر فقال: فإنك لا تفضلهم إلا بالتقوى ] 
فنزلت في ثابت هذه الاية ونزلت في الرجل الذي لم يتفسح له: 

ا اين آمَنُوا إا قيل لَكُمْ تفسّحُوا في الْمَحَالِسٍ فَافسَحُوا يَفسَح الله لَكُمْ ذا 
قي اشوا فانشرٌوا يَرْقِع الله الَذِينَآمنوا مِنكُم وَالَذِينَ أوئوا الْعلْمَ نَرَجَاتِ وله بمَا 
تَعْمَلُونَ خَميرُ )(') قال ابن عباس: لما كان يوم فتح مكة أمر النبي 45 بلالا حتى 
علا على ظهر الكعبة فأذن فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي 
قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا 
الغراب الأسود مؤذنا وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره وقال أبو سفيان: 
إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء فأتى جبريل النبي ب4 وأخبره بما 


)١7(:ةيآ سورة الحجرات‎ - ١ 

۲ في سننه 5 كتاب النكاح ۲۷ باب في الأكفاء ج ۱ ص 555 ح ۲٠٠١۲‏ عن الزهري مرسلا 
بلفظ قريب 

۳ في صحيحه كتاب النكاح باب النكاح ج ٩‏ ص ۲۷١۹‏ ح ٤۰1۷‏ 

٤‏ في مستدركه كتاب فضائل القران في كتاب النكاح ج ۲ ص ١78‏ ح 519 اوقال عقبه(هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على ذلك في التلخيص . 

5- يعود الضمير على الإمامين بن حبان والحاكم 

5 - سورة المجادلة اية: ١١‏ 


]4٠[ 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


قالوا فدعاهم وسألهم عما قالوا فاقروا فأنزل الله تعالى هذه الآية زجرهم عن التفاخر 
بالأنساب والتكاثر بالأموال والازدراء بالفقراء فإن المدار على التقوى أي الجميع من 
آدم وحواء إنما الفضل بالتقوى 
أخرجالإمامان الترمذي(') وابن حبان (')بسندهما :عَنْ ابْنِ عُمَر رضي الله عنهما : 
9 رَسُول الله طب الاس يَوْمَ فح مَكَةَ فَقَالَ با ل الاس إِنّ اللَّهَ قذ أذْمَبَ 
عَنْكُمْ عبد ية) الجاليّة وََعَاطْمَهَا بأبًائها قالاس رَجُلانِ بر ِي ريم عَلَى الله 
وَقاجز شَقِيٌّ مَيْلُ على الله الاس بَبُو دم وَخَلق الله آَم من تراب قل اللَمُر يا أيه 
الاس ابا خَلَفنَاكُمْ مِنُ دگ ر وَنْتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبًا وَقَبَائْلَ لتَعَارَهُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أثقاكُم إِنّ الله ليغ بیز (. 
وفى الحديث الذي أخرجه الإمامان أحمد(')والبيهقى(”) واللفظ لأحمد بإسناد 
ج 
عن أبي نضرة 5ه قال: حدثني أو حدثنا من شهد خطب رسول الله 4 بمنى في 
وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: 4ا أَيّهَا النّاسُ ألا ِنّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَانٌ ن أَبَاكُمْ 
َاحد ألا ا فضْلٌ لِعرَييّ على أَعْجَمِي وا لعَكَمِيّ على عَرَبِيٌّ قا لأَخْمَرَ عَلَىأَُسْوَدَ 
7 7 ر کک کک 0 هذا 
ل . عع بكم اکم واكم كال" لا شري قال أ لتك ا 
لا كَحْرْمَة يَوْمَكُمْ هذا في شَهْركُمْ هذا فِي دكم هذا أبَلْغْتْ قالوا بلْعَ رب سُول الله ع 
قال ليلع الشاهد الْعَائْبَ ] 


-١‏ في سننه: : في تفسير تفسير القرآن سورة الحجرات ج |١‏ ص ۹ اح ۰ وقال عقبه: هذا 
حت قروب لا رهسن حديكا عد اين نان يعن ا غر و هذا ا رعيد 
الله بن جعفر يضعف ضعفه يحيى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن 
المديني قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس ٠‏ 

؟- في صحيحه كتاب الحج باب دخول مكة ج ٩‏ ص ۱۳۷ ح ۲۸۲۸ من موسى بن عقبة 
عن عبد الله بن دينار عن بن عمر واسناده صحيح» وبذلك يكون الحديث عند الترمذى قد 
ارتقى ٠‏ 

۳ - غبية: بضم العين المهملة وكسرها وكسر موحدة فتحتية مشددتين أي: نخوتها وكبرها 
وفخرهاءأي: وافتخار أهل الجاهلية في زمانهم بالآباء - مرقاة المفاتيح ج۹ /إص۳١٠‏ 

-٤‏ في مسنده باقي مسند الأنصار حديث رجل من أصحاب النبي 24 چ9 کن ١‏ ح 
Tor‏ 

5- في شعب الإيمان في الرابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في حفظ اللسان فصل مما 
o1۷‏ 


{ A1 } 
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وعند الإمام الترمذي(') بسنده: عَنْ سَمُرَة 5ه قَالَ:(قَالَ رَسسُولُ الله ل الْحَسَبُ 
الْمَالُ وَالْكَرَءُ م التَقوَى) ٠‏ 
وفي الحديث الذي أخرجه الأئمة البخاري( ') ومسلم( ')واللفظ له: :من حديث عمرو 
بْنِ الْعَاصخ4 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يي جهارًا غَيْرَ سر يقول: ألا إن آل أبي يَعْنِي 
فلاا يسوا لي بأوْلَاء إا ولي اله وَصَالحٌ الفؤمنين]. 
وفى الحديث الذي أخرخه البخاري( ) ومسلم( : عَنْ أبي هريره طلؤنه : : قيل | ب 
رَسُولٍ ا اکن ا قال 0 فقالوا لبس ع هذا تىناك 0 0 
فُعَن ان عر ا خيَازهة في العاف د في الإملام إِذَا فقوا [ 
وأنشدوا في ذلك: 

ما يصنع العبد بعز الغنى... والعز كل العز للمتقي 

من عرف الله فلم تغنه... معرفة الله فذاك الشقي(') 

و أخرج البخاري(') وابن ماجة('): عن سهل بن سعدءك: مر رَجُلُ عَلَى رَسُول 

الله ا فقال: ما تقوو في هَذَا قالوا: حَرِيٌ ان حَطَبْ أن يُنكخ ون شفع أن 
شعن قال أن ب َه E‏ 


لا لَه 110 هذا خير من ملء الأزض مل هذا 1 
5 مسلم( 0 رحمه الله بسنده: عن ت هريرة ذه قال: قال رسول اللديّلة: [ ان 
اله لا ير الى و کم مراكم وکن ر الى رک عا ] 


1- في سنه في تهر اقرا رة الحجرات ج ه ص ۳۹۰ ح ۳۲۷۱ وقال عقبه(هذا حديث 
ا حل مین اھ کا ٤‏ باب تبل الرحم ببلالها ج 5ه ص ۲۲۳۳ ح ٥٦٤٤‏ 
7 في صحيحه في ١‏ كتاب الإيمان ۳ باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم ج 
-٤‏ في صحيحه 55 كتاب الأنبياء ١١‏ باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ج 7 ص 
4 هام 
5 في صحيحه ٤‏ كتاب الفضائل ٠٤‏ باب من فضائل يوسف عليه السلام ج ٤‏ ص ١855‏ 
حا 
٦‏ -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ج١٠‏ /إص٦٤٠‏ 
- في صحيحه في 7٠١‏ كتاب النكاح ١5‏ باب الأكفاء في الدين ج ٥‏ ص ١958‏ ح ٤۸٠۳‏ 
۸- في سننه في ۲۷ كتاب الزهد © باب فضل الفقراء ج ۲ ص ۱۳۷۹ ح 5١٠١‏ 
2 - سبق التخريج ص ۹۸ 
A‏ 
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وأخرج الإمام أحمد(')بسنده: قال حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذر 
ذه قال: إن النبي 4 قال له: (انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن 
تفضله بتقوى الله) ٠‏ 
وخلاصة ما ذكر أن جميع الموازين التي يوزن بها الناس من حسب ونسب ومال 
وغنا فاحش وسلطان وجمال موازينه لا قيمة لها في الإسلام الذي اعتبر خير ميزان 
تتحقق من خلاله الأفضليةء فلا فضل عند الله عزوجل لعربي على عجمي ولا 
عجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا أسود على أبيض ولا لغني على فقير 
إلا بالتقوى ٠‏ 
المطلب الخامس 

في المصدر الحقيقي للتقوى 
وهو المشار إليه بقول راوي الحديث ويشير يشير إلى صدره ثلاثا 
أخرج الأئمة البخاري( ')بسندهم:عَنْ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ:كَانَتْ يَمِينُ 
النَبِيَ 2 لا وَمُقَلّب الوب) : 
أخرج الأئمة الترمذي( ") وابن ماجة(/) وأحمد( ) وأبو يعلى('): عَنْ أتس 4 قَالَ: 
قَالَه گان رَسُولٌ الله ا يُكثرٌ أن بَقُولَ يا لَب اقلوب تبث قلبي على دينك قلت يا 
زيول لله هنا بق وَبِمَا حِنْتَ به قَهَل تَحَاف عَلَيْنَا قال :لع ان اقوت نين ان 
من أصابع اله بها كيف ينا 6 
أخرج الشيخان البخاري( ') ومسلم( ') بسندهما: : عن النَعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ 4 قال: 
سَمِعْتُ رَسُول الله # يقول: الحلال بَيْنُ ولحرم بَيْنُ وبَيْنْهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لا يَعُلْمُهَا 
كَثِيرٌ مِنْ الاس فَمَنْ انقَى الْمُشَبّهَاتِ اسْتَبرٌ لدينه وَعْضه وَمَنْ وَقَعَ في الشبْهَاتِ 


١‏ - في مسنده مسند الأنصار حديث المشايخ عن أبى سعد ج ه ص ١١8‏ ح ١١455‏ وقد 
تفرد به والحديث وان كان ضعيفا لوجود أبى هلال في إسناده إلا انه صحيح المعنى 

؟- في صحيحه في 75 كتاب الأيمان والنذور ۲ باب كيف كان يمين النبي يلوج 5 ص ١455‏ 
orzo‏ 

۳- في سننه كتاب القدر باب أن القلوب بين إصبعي الرحمن ج ٤‏ ص ٤٤4‏ ح 7١5٠‏ وقال 
عقبه: (وحديث أبى سفيان عن انس اصح) والحديث صحيح 

4- في سننه في 5" كتاب الدعاء ۲ باب دعاء رسول الله يج ۲ ص ١١6١‏ ح ۲۸۳٤‏ 

١١؟ ص‎ ٣ في مسنده مسند المكثرين من الصحابة مسند أنس بن مالك رضى الله عنه ج‎ -٥ 
۱۲۱۲۸ ح‎ 5 

1- في مسنده أبو سفيان عن انس ج ٦‏ ص 55" ح ۳۹۸۷ 

۷- في صحيحه في ۲ كتاب الإيمان ۳۷ باب فضل من استبراً لدينه ج ١‏ ص ۲۸ ح ٥۲‏ 

۸- في صحيحه في ۲۲ كتاب المساقاة ٠١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات ج ۳ ص ١7١‏ 
ح ١5195‏ 

{Ar} 
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کی اریہ کارا أل اه مقا ا متكت صل جما كه ولا 
قدت فد الد که ألذ وهي القلب) 


في ذكر أخلاق المتقين في القرآن الكريم 
E‏ القرآن اکر جن ان وا روا جن غيره ج اجان 
فمن أخلاقهم التي اشتهروا بها في القرآن: 
a ١‏ کا عر اا ا عام قال الله سبحانه وتعالى: 
يا يها الَذِينَ آمَئُوأ افوا الله ودروا مَا قي من الرَيَا إن نتم مُؤْمِنِينَ )(') ١‏ 
-١‏ معرفتهم بالصبر والمصابرة في جميع الأحوال التي تستلزم ذلك» والرابطة في 
سبيل الله عزوجل فهذا كله من متطلبات التقوى كي يتحقق لهم الفلاح في الدنيا 
والآخرة وفي ذلك يقول الله تعالى: 
يا يها الذي آمو اصْبزوا وَصَابزوأ بطو وفوا الله لَلَكُمْ تفلِحون ) ٠)‏ 
- معرفتهم بالصدق في الأمور كلها أي قولا وعملا وتقريرا إيمانا منهم بأن الصدق 
يهديهم إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة» كما عرفوا بوقوفهم بجانب الصادقين في 
جميع المواقف وفي ذلك يقول الله سبحانه: 
ا الَّذِينَ آمَنُوا افوا اللْهَ وَكُوبُوا مَعَ الصّادقينَ )(") ٠‏ 
-٤‏ كما عرفوا بالتضحية المتمثلة في الإنفاق في سبيل الله عزوجل سراء وضراء 
واشتهروا بكظم الغيظ والعفو عند المقدرة والإحسان المأمور به من قبل الله وفي ذلك 
يقول المولى الكريم: OT‏ 
00 إلى 0 كك بح عَرْضَها | ال 0 أعلث 
لین ا 
وَين إا قو فاحشة أو ظلَمُوا أَنْفسَهُمْ نَكَرُوا الله فَاسْتَغْفْرُوأ لدلويهخ ومن يَعْفِرٌ 
الوب إلا الل وَل يروا على ما فوا وَهُم يَعلَمُونَ ]('). 


۲۷۸ سورة البقرة آية:‎ - ١ 
٠٠١ سورة آل عمران آية:‎ - ١ 
١١9 سورة التوبة آية:‎ - ۳ 
٠١۳ سورة آل عمران آية:‎ - ٤ 
٠١٤ ه - سورة آل عمران آية:‎ 
٠٠١ سورة آل عمران آية:‎ - 5١ 
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ولك حَرََوْهُم مَعْفِرَة من رَبْهِمْ وَجَنّاتُ تَجْرِي من تَحْتهًا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ 
َر العامليق )(): . .. 

(ِنّ الله مَعَ الَذِينَ افوا ونين هُم مُحْسِئُونَ )(') ١‏ 

5- ومن أخلاق المؤمن التقي الحرص الشديد على التحلي بالقول السديد فلا يقول 
قولا ولا يفعل فعلا ويصدر تقريرا إلا بعد تأكده من مطابقة أي شئ من ذلك لما قال 
الله في كتابه وثبت عن نبيه # في سنته إيمانا منه بأنه السبيل الأعظم لصلاح 
الحال ومغفرة الذنب فإذا ما تحقق ذلك في الدنيا تحقق الفوز العظيم يوم العرض 
على الكريم وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ( يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا اوا الله وَكُولُوا 
قرا سيدا )(') ٠‏ 


١؟5:ةيآ سورة آل عمران‎ - ١ 
٠١۸ ؟- سورة النحل آية:‎ 
٠١ سورة الأحزاب أية:‎ - ۳ 


] 65 [ 


سس المحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 

حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 

في بيان حرمة دم المسلم 

أولا: حديث القرآن الكريم عن القتل حكمه» وديته» والتوية منه ٠‏ 
* قال الله تعالي: : آيا یه الْذِينَ آمَنُوأ كُتب عََيْكُمْ القِصاصٌ في الى الحْرٌ بالخرٌ 
َالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنتّى بالأنتّى فَمَنْ في له مِنْ أخيه شَيْءٌ فاتبا ع بالْمَعْرُوف 0 
يه بإخسان ذلك تَخفيف من ركم وَرَحْمَة فمن اغتدى بعد لك قله عَدَاب أَلِيم أ 
في الْقصّاص َة يا أولي الآلبَاب لَعَلَكُم ت فون ](/ ٠‏ 
ونظرا إلى أن القتل حرام بل إنه من أكبر الكبائر وأجرم الجرائم» فقد جعل الله 
عزوجل فيه القصاص» فالمتأمل فيما سلف ذكره من القرآن الكريم يفهم بسهولة 
ويسر أن الله عزوجل يخاطب الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فقد فرض الله 
عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله, بشرط المساواة والمماثلة: يُقتل الحر بمثله, 
والعبد بمثله, والأنثى بمثلها. فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه 
والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم 
الطرفان بحسن الخلق, فيطالب الولي بالدية من غير عنف, ويدفع القاتل إليه حقه 
بإحسان, مِن غير تأخير ولا نقص. ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة 
بكم: لما فيه من التسهيل والانتفاع. فمّن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذْ الدية فله 
عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا, أو بالنار في الآخرةء ولكم في تشريع القصاص 
وتنفيذه حياة آمنة -يا أصحاب العقول السليمة-: رجاء تقوى الله وخشيته بطاعته 
دائمًا('). 

* وقال تعالى: - وما گان لمُؤْمِ أن بل مُؤمنا الآ خَطناً وَمَن قَتلَ مُؤمناً حَطَئاً 
قتخرير رة مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ الى أَمْله الآ أن يصق قإن گان من قوم عَدْوْلَكُمْ 
وهو موم قتخريز رَقَبَةٍ مُؤْمِنَهَ .وان گان من قَوْم ْم وَبَيْنَهُمْ مياق فيه مُسَلَمَةُ إلى 
أله وبري رَفِبَة مُؤْمنَةٌ فمن لَمْ يَجِذ قصِيام شَهْرَيْنِ مُتتابعين َوه مَنَ الله وَكَانَ 
الله عليماً حكيماً وَمَن يفل مُؤْمناً مُتَعَمَدا فَجَرَْوْهُ جَهِنُمْ حَالداً فيهَا وَعَضِب الله عَلَيْهِ 
َلَعَنَهُ اَعَد لَهُ عَذَاباً عَظِيماً ٠)1‏ 
ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق, إلا أن يقع منه ذلك 
على وجه الخطأ الذي لا عمد فيه, ومن وقع منه ذلك الخطأ فعليه عتق رقبة 
مؤمنة, وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه, إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفوا عنه. فإن كان 


٠۷۹-۱۷۸ سورة البقرة آية:‎ ١ 
۹۳-۹۲ سورة النساء آية:‎ -۳ 
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المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين, وهو مؤمن بالله تعالى, وبما أنزل من الحق 
على رسوله محمديّة , فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة, وان كان من قوم بينكم وبينهم 
عهد وميثاق, فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة, فمن لم يجد القدرة 
على عتق رقبة مؤمنة, فعليه صيام شهرين متتابعين: ليتوب الله تعالى عليه. وكان 
الله تعالى عليما بحقيقة شأن عباده, حكيمًا فيما شرعه لهم. 

وأما من يَعْتَدِ على مؤمن فيقتله عن عمد بغير حق فعاقبته جهنم, خالدًا فيها مع 
سخط الله تعالى عليه وطّزده من رحمته, إن جازاه على ذنبه وأعد الله له أشد 
العذاب بسبب ما ارتكبه من هذه الجناية العظيمة. ولكنه سبحانه يعفو ويتفضل على 
ال الإيمان فلا لا يجازيهم او في جهنم. 

الان بالأدّن الس مالسل لکرم قاس فتن تصلق به فهو كاله وف ن لم 
يَحْكُم بما أنرلٌ اللَهُ وتك قم الظَالمُونَ ٠/(/‏ 

وقرضنا عليهم في التوراة أن النفس قل بالنفس, والعين نَأ بالعين, والأنف يُجْدَع 
بالأنف, والأدن تقطع بالأذن, والسن تَقُلّعْ بالسنٌ, وأنّهِ يُفْتَصُ ذ في الجروح, فمن 
تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى 
عليه وإزالة لها. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره, فأولئك هم 
المتجاوزون حدود الله . 

*وقال تعالى: - قل تَعَالًَا أل مَا حر حرم ركم ْک أل تشركوا به شَيْئَا وَبالْوَالدَيْن 
ِحْسَانا لآ تقلأ أزآتكُم من شاک تحن تزرقگم وَيَاهُم وآ ربوا القواحشل مَا ظَهَرَ 

مَا بَطَنَ وَلآ تفلو النَّفْس التي حَرَّمْ الله الأ بالق ذَلكُمْ وَصَاكُمْ به لََلّكُمْ 

0 

قل -أيها الرسول- لهم: تعالوا آتل ما حرم ربكم عليكم: أن لا تشركوا معه شیئا من 
مخلوقاته في عبادته, بل اصرفوا جميع أنواع العبادة له وحده, كالخوف والرجاء 
والدعاء, وغير ذلك, وأن تحسنوا إلى الوالدين بالبر والدعاء ونحو ذلك من الإحسان, 
ولا تقتلوا أولادكم من أجل فقر نزل بكم: فإن الله يرزقكم واياهم, ولا تقربوا ما كان 
ظاهرًا من كبير الآثام, وما كان : خفيًا, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق, 
وذلك في حال القصاص من القاتل أو الزنى بعد الإحصان أو الردة عن الإسلام, 
ذلكم المذكور مما نهاكم الله عنه, وعهد إليكم باجتنابه, ومما أمركم به, وصّاكم به 
ربكم: لعلكم تعقلون أوامره ونواهيه. 


٤٥ سورة المائدة آية:‎ - ١ 
١51:ةيآ سورة الأنعام‎ - ۲ 
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قال تال e‏ هن تل مطلوما قد 
ولا تقتلوا ا التي حرم الله قثلها إلا بالحق كالقصاص أو رجم الزاني 
المحصن أو قتل المرتد. ومن فتل بغير حق شرعي فقد جعلنا لولي أمره من وارث 
أو حاكم حجة في طلب قثل قاتله أو الدية» ولا يصح لولي أمر المقتول أن يجاوز 
حد الله في القصاص كأن يقتل بالواحد اثنين أو جماعة:» أو يُمَذَّل بالقاتل» إن الله 
معين وليّ المقتول على القاتل حتى يتمكن من قثله قصاصًا. 
المطلب الأول: - 
في بيان أعظم الذنوب عند الله رب العالمين 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى ('): عَنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: سَأْلْتُ رَسُول الله #6 
أَي: الذئب أَعْظمُ عِندَ الله قال أن تَجْعَلَ لله نَِاوَهْوَ حَلَقَكَ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ إن ذلك 
لَعَظِيمٌ قال: فلث: ثم أيّ: قال: ثم أن تفل وَلَدَكَ مَحَاقَةَ أن يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ: قُلْتُ: 
كُمَّ أيّ: قَالَ: م أن ثبي حليّة جارك ) فأنزل الله تعالى تصديقها: ولي 17 
يَدْعُونَ مَع الله اها آكَرَ ولا يلون اتس التي حَرَّمْ الله الا بالْحَقٌ وا يَزْنُونَ وَمَنْ 
بَفْعَلُ َلك يْلْقَ أَنَّامَا ) والآثام في كلام العرب العقاب وبه قرأ ابن زيد و قتادة هذه 
ال 
ففي هذا الحديث النبوي الشريف يتقدم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود وهو أحد 
العبادلة(') الأربعة بسؤال مهم للغاية إلى خير من يسئل» فيجيب ألا وهو سيد 
الخلق وحبيب الحق معلم البشرية كلها سيدنا وحبيبنا #5 فيجيبه صلواته الله عليه 
وسلامه بأن أعظم الذنوب ارتكابا من العبد وخطورة على العباد الشرك بالله رب 
العالمين ثم قتل الناس عامة والأولاد خاصة ثم ارتكاب جريمة الزنا والعياذ بالل 
بحليلة واحد من جيرانه ٠‏ 
وفي صحيح مسلم(') أيضا: عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ . رضي الله عنهما أنَّ اسا مِنْ أَهْلٍ 
الشّزكِ قَتلُوا فأَكْتَرُوا وَرَنؤا فأَكْتَرُوا م ؤا مُحَمّدَا صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقالوا إِنّ الذي 
تقول 


۳۳ سورة الإسراء آية:‎ - ١ 
۸١ ح‎ ٩۰ كتاب الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ج۱ ص‎ - ۲ 
العبادلة الأربعة هم :عبد الله بن مسعود»وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن‎ - ۳ 


جمرو 
٤‏ - صحيح مسلم: ١‏ كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ج ١‏ ص 
11۳ ۲ 
3 


{A^ [ 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وَتَدْعُو لَحَسّنْ وَلَوْ تُخْبرْبًا ن لما عملا كَفَارَهغَرْلَزَ وَالّذِينَ ا يَدْعُونَ مَعَ | لله درم 
آخَرَ ولا يَلُونَ النَفْسَ التي رُم الله الا بالق ولا يرون وَمَنْ يَفَعَلُ ذلك يق أا ما 1 
ونر[ يا ادي الْذِينَ أُسْرَفُوا على أَنْفسِهخ لا تَفنَطُوا من رَحْمَة الله ) ('). 
في هذا الحديث الشريف إشارة إلى هذه البشارة العظيمة من رب العزة سبحانه 
وتعالى لكل من دعي معه إلها آخر أو قتل نفسا بغير حق أو ارتكب جريمة الزنا 
قلة أو كثرة فإن الله سبحانه وتعالى بشمول رحمته وواسع مغفرته لا يقبل التوبة فقط 
من أي ذنب من الذنوب سالفة الذكر و إنما يتفضل على التائب منها بحق بأن 
يبدل جميع السيئات التي سجلت عليه قبل التوبة إلى حسنات بعد أن يتوب شريطة 
أن يعقب توبته إيمان صادق ثم يعقب هذا الإيمان الصادق عمل صالح وهذا هو 
قول اللدزية العالمين: فى سورة الفركان ا من تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاًَ صَالحاً 
اولك يذل اللّهُ سَيَّنَاتِهم حَسَنّات وَكَان الله عقوا رّحِيماً )(') ٠‏ 
ب الثاني: 

بيان الأمور التي لا يحل دم المسلم إلا بارتكاب واحد منها 
الشيخان البخاري( ') ومسلم( ) في صححيهما بسندهما: : عن عبد الله (( 
قَالَ:قَالَ رَسُولَ الله تند لا يحل دم ارئ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أن لا اة الا اللَهُ ئي رَسُولٌ 
الله الا بإخدى ثلاث الَف بالنّفس والنَيْبُ الَّانِي وَالْمَارِقٌ من الدّينٍ الثّاركُ للْجَمَاعَة 
3 الحديث النبوي الشريف حرص شديد من رسول الله :#5 على دم المسلم 
ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا وأن هذا المسلم وبيان شاف بأن هذا المسلم لم ولن 
يحل دمه إلا بارتكابه واحدا من ثلاثة: - أولها: القتل عن عمد › ثانيها:أن 
يزني بعد إحصان 
ثالثها: أن يرتد بعد إيمان فمن ارتكب من المسلمين واحدا من هذه المذكورات كان 
حلال الدم حسبما جاء في الحديث الشريفء ونظرا لخطورة كل واحد من هذه 
المذكورات على الفرد خاصة والمجتمع عامة وكي يعيش المجتمع المسلم في أمن 
وأمان واستقرار دائم أمر الحبيبةة الذين آمنوا به من الأوس والخزرج ليلة العقبة 


٦۸ سورة الفرقان آية:‎ - ١ 

٠٠١ سورة الفرقان آية:‎ - ١ 

۳ - كتاب الديات باب قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ج ٦‏ ص 757١‏ ح 
TEA‏ 

٠١١١ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم المسلم ج ۳ ص‎ - >٤ 
۱۹۷ ح‎ 

ه - هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه 0 


۹} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


الثانية على ألا يشركوا بالله شيئا ولا يقتلوا ولا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخر ما جاء في 
هذا الحديث الجامع ٤ ٠‏ 
* أخرج الشيخان البخاري(') مسلم (') بسندهما:- أنَّ عْبَادَةَ بْنَ الصّامت 
يه :وَكَانَ شَهد بَذرَا() وَهُوَ أَحَدْ النُقَبَاءِ() لَيْلَة الْعقبّة أن رَسُولَ اللّه ‏ قال وَحَوْلَهُ 
N E‏ ارا 


تَعْصُوا في معروف (”' ') فمن و فى( n‏ 
شيئا ('')» فعوقب(" ) في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره 
الله( ')» فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه؛ فبايعناه على ذلك) ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر( )في شرحه على هذا الحديث ما نصه:من أصاب ذنبا 
أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له وللطبراني(' ') عن ابن عمرو مرفوعا ما عوقب 
رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر("'): ويستفاد من الحديث: أن إقامة الحد كفارة للذنبءولو لم 
يتب المحدود وهو قول الجمهورء وقيل لا بد من التوبة» وبذلك جزم بعض التابعين» 


١8 ح‎ ١١ ص‎ ١ في صحيحه كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار ج‎ -١ 

؟- في صحيحه كتاب الحدود باب الحدود كفارات ج ۳ ١‏ ص ۲۳ ح ۱۷۰۹ 

- أي: حضر بدرا ٠‏ 

4 - جمع نقيب» وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذي يتعرف أخبارهم وينقب عن أحوالهم 
أي يفتش . والمراد الذين اختارهم الأوس والخزرج نقباء عليهم بطلب من النبي 5»وأقرهم 
على ذلك ٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ج5/ص١٠٠‏ . 

ه - الجماعة من الناس وهم ما بين العشرة إلى الأربعين . مشارق الأنوار ج7/|ص5 1 . 

5 - أي: عاهدوني . أي: وقع في مخالفة مما ذكر 
- من البُّيْت: وهو الكذب والافتراء . النهاية في غريب الحديث والأثر ج١/|ص55١‏ . 

۸ - أي: تختلقونه 

4 - أي: من عند أنفسكم 

٠‏ - أي: لا تخالفوا في أمر لم ينه عنه الشرع 

١‏ - أي: ثبت على العهد 

١‏ - أي: وقع في مخالفة مما ذكر 

۳ - أي: نفذت عليه عقوبته من حد أو غيره 

٤‏ - أي: لم يصل أمره إلى القضاء 

5 - فتح الباري ج ١‏ ص 588 ح ۸٠ء‏ (في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار) . 

75 - في المعجم الأوسط باب من أول بقية من أول اسمه ميم من موسى ج ۸ ص 1ح 
5517 

۷ - فتح الباري ج ١‏ ص 588 ح ۸٠ء‏ (في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار) . 


{4۰ } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وهو قول للمعتزلة؛ ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين البغوي» وطائفة يسيرة»واستدلوا 
بالبتقاء من تاب :في فول تعالي: (/ا انين تَابُوا من قبل أن تفدروا عَلْيْهِمْ فَاعْلَمُوا 
ES‏ فور رَحِيمٌ)( 10 والجواب في ذلك: أنه في عقوبة ة الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة 
بالقدرة عليه قوله ثم ستره الله ٠‏ قال الحافظ ابن حجر: وذهب الجمهور: إلى أن من 
تاب لا يبقى عليه مؤاخذة» ومع ذلك» فلا يأمن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له هل 
قبلت توبته أو لاء 
المطلب الثالث 
في قيمة جريمة قتل المؤمن عند خالقه عزوجل 

اخرج الإمامان 83 a‏ 0 2 مر ا 


I وه‎ 
۰ 


وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم(') عن ابن عمر ٠‏ 

ومن يتأمل هذا الحديث الشريف يدرك قدر غضب الله عزوجل إذا ما ارتكبت جريمة 
القتل في حق امرئ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فلأن يزول كل ما على 
الأرض وما تحت الأرض لا يساوي ذرة من غضب الله على مسلم قتل» وقد قال 
هذه الكلمة التي لا تعدلها كلمة ٠‏ 

* *وأخرج الإمام البيهقي(”) رحمه الله تعالى سنده: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: "أن قتيلا قثل على عهد رسول اشا لا يدري من قتلهء فقال النبي كل يقتل 
قتيل وأنا فيكم» لا يدرى من قتلهء لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل 
مؤمن لعذبهم الله إلا أن لا يشاء ذلك" ٠‏ 


٠٤ سورة المائدة آية:‎ - ١ 
واسناده‎ ۰ 0٥ الديات - باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ج٤ /إص١١ ج‎ ey 


۳ - البيهقن ا فى السنن الكبرى كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنةءج۸ا ۲ 
4 - في كتاب الديات - باب ذكر قولدي : " لزوال الدنيا أهون على الله من دم يسفك بغير 
حق ص »١ ١‏ من طريق إسماعيل مولى عمرو بن العاص» عن ابن عمر ٠‏ 
- في السنن الكبرى في كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ج 18 ۲۲ ٠‏ إسناده 
والحسن بن حماد» فكلاهما صدوق ٠‏ 


{4۱ } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وأخرج الإمامان البيهقي(') و الشافعي(') قال أخبرنا الثقة('):أن رسول الله 
لقال: " من أعان على قتل امرئ مسلم بشط ر( ) كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيهء 
آيس من رحمة الله 
وأخرج الشافعي وابن حزم () والبيهقي('): عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال 
قال رسول الله يد : " من اعتبط) مؤمنا اد قير قرا )به د أن بنك لاي 
المقتول» فمن حال دونه»ء فعليه لعنة الله وغضبهء ولا يقبل منه صرف( ) ولا 
عدل:)” ٠‏ 
المطلب الرابع 

في بيان أن الرجل إذا قتل أمرأة قتل بها 
قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:' إوَالأُننّى بالأنقى)("') 
ما نصه: 
اختلف في تأويلهاء فقالت طائفة(" '): جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه» 
فبينت حكم الحر إذا قتل حراء والعبد إذا قتل عبداء والأنثشى إذا قتلت أنثى» ولم 
تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر› فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى: 
' اوكتبتا عَلَيْهم فيها أَنّ الت بِالنّْسِ ) ("') وبينه النبي # في سنته لما قتل 
اليهودي المرأة» قاله مجاهد» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس» وروی عن ابن عباس 


- في السنن الكبرى كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ج71 

؟ - في الأم - كتاب جراح العمد - باب تحريم القتل من السنةءج15 5 ٠واسناده‏ ضعيف لعلة 
الإعضال :نين الثقة ورسول الله 4 ّْ 

۳ - يحيى بن حسان التنيسي بكسر المثناة والنون الثقيلة وسكون التحتانية ثم مهملة أصله من 
البصرة ثقة من التاسعة مات سنة ثمان ومائتين وله أربع وستون - تقريب التهذيب 
ج١/|ص‏ 6ه 

" الشطر: قيل الشطر كأن يقول: "أق" في " أقتل " كما قال عليه السلام:" كفى بالسيف شا‎ - ٤ 
٠ يريد شاهدا - النهاية ج572517 مادة شطر‎ 
٠٦١ ٠١ج‎ ۲۰۲۲ في المحلى في أحكام الديات مسألة‎ - 
"5 1۸ في السنن الكبرى - كتاب الجنايات - باب تحريم القتل من السنة ج‎ - 

۷ - اعتبط: أي قتل المؤمن من غير جناية كانت منه» ولا جريرة توجب قتله» فإن القاتل يقاد به 
به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط - النهاية ج7717١‏ مادة "عبط" 

۸ - قود: يقال القود القصاص وقتل القاتل بدل القتيل - النهاية ج15 ١5‏ ١مادة‏ 'قود" 

٩‏ - صرف: يقال الصرف التوبة» وقيل الناقلة - النهاية ج٠‏ 4 ؟ مادة " صرف" 

" عدل: يقال العدل الفدية وقيل الفريضة - النهاية ج١١ مادة "عدل‎ - ٠ 

٠۷۸ سورة البقرة آية:‎ - ١ 

571 1١ج المسألة الخامسة‎ -١178 في الجامع لأحكام القرآن سورة البقرة آية‎ - ١ 

۳ - سورة المائدة آية: ه45 


{4 } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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أيضا أنها منسوخة بآية المائدة» وهو قول أهل العراق وأخرج عبد الرز زاق(') 
والبيهقي(') والبغوي (') جميعهم بسنده: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده( 2 أن النبي يي قال:"المؤمنون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم" 
ات ا 
منع قتل الحر بالعبد 
أخرج الدار قطني( ') والبيهقي(' )كل بسنده: 
عن عامر( ) قال: قال علي (”): "من السنة " :أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعد ' 
**ولقد ثبت عن جماعة من التابعين منهم :عطاء بن أبي رباح(), - والحسن بن 
أبي الحسن(') - والزهري('') سوعكرمة(' ) - وعمرو بن دينار () = وعمر بن 
عبد العزيز(” | بأسانيد صحيحة أنهم جميعهم قالوا بعدم " قتل الحر بالعبد 
*** أخرج الإمام البيهقي(') بإسناده: عن جعفر بن ربيعة أن سليمان المزني 
حدثه أنه استفتى عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: " عن رجل نوط(') عبد | 


" في مصنفه كتاب الجهاد - باب الجهاد ج١1 775 عن عمرو معضلا غير أنه قال:‎ - ١ 
المسلمون” .بدل: "المؤمنون"‎ 

١‏ - في السنن الكبرى - كتاب الجنايات - باب قتل الرجل بالمرأة ج 18 ۲۸ موصولا بإسناد 
حسن فيه خليفة بن الخياط هو عمرو بن شعيب وأبوه» جميعهم حسن الحديث 

- في شرح السنة في كتاب القصاص - باب دية أهل الكتاب ج ٠ ٠۲٠٠١‏ من طريق ابن 
إسحاق قال: : حدثني و» بهه 

٤‏ - المراد هنا بالجد الجد الأعلى وهو جد أبيه : عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 


عنهما فعمرو بن شعيب اسمه: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص 
- في سننه كتاب الحدود والديات ج۲ ۱۳٤۱‏ به 


5 - في السنن الكبرى كتاب الجنايات - باب لا يقتل حر بعبد ج ٤ ١8‏ به ٠‏ واسناده ضعيف» 
ضعیف» فيه جابر الجعفى ضعفه غير واحد 

- هو الث 

۸ - هو ابن أبي طالب 

- أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول - باب لا قود بين الحر والعبد ح۱۹ ٤١١‏ عن 


ابن جريج عنه- والبيهقي في السنن الكبرى: في كتاب الجنايات - باب لا يقتل حر بعبد 
ج#لص 5" معلقا 


1۰ - أخرجه أبو داود: في سننه كتاب الديات - باب من قتل عبده ح5١‏ 49اءبيه. 
ET SS‏ الام EE 0 E‏ 
بعبد +۸ ص٣٣‏ 
١‏ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: امارد - الحر يقتل العبد عمدا ج1١‏ ۹۰ معمر 
عنه بلفظ " لا قود بين الحر والمملوك " ٠‏ - البيهقى فى السنن الكبرى: كتاب الجنايات 
o E‏ 0 
۱۲ - أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصنفه: كتاب العقول - باب الحر يقتل العبد عمدا اج۹ 
۱ عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عنه 
۳ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب العقول - باب الحر يقتل عبدا متعمدا ج٩‏ | 255١‏ 
عن ابن جريج عنه 
5 - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:كتاب العقول - باب الحر يقتل عبده متعمدا ج 531١١9‏ 
عن ابن جريج عنه 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


له» فمات» ولم يرد قتله» فقال له ابن عباس: ليعتق رقبة» أو ليصم شهرين متتابعين 


0 
٠ 


قال الإمام الصنعاني(') تعليقا على هذا الموضوع ما نصه: وعن سمرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : ' مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قثلناه. ومَنْ جَدَعَ بالجيم والدال المهملة 
عبده جَدَعَنَاه / رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري 
عن سمرة) ٠‏ 
والحديث؟) دليل على أن:السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف إذ الجدع: قطع 
الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كما في القاموس 
ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الأولى والمسألة فيها خلاف ذهب 
النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر بالعبد مطلقاً عملا بحديث سمرة وأيده عموم قوله 
تعالى :فر النّفْسَ بالنّفس ٠)‏ 
في بيان هل يقتل الوالد بولده؟ و قدر الدية ؟ 
أخرج ابن ماجة(') و مالك(')والبيهقي(”) جميعهم بسنده:عن عمرو بن 
شعيب: " أن رجلا من بني مد لج يقال له قتادة حذف (') ابنه بسيف» فأصاب 
ساقه فنزي('') في جرحه» فمات» فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن 
الخطاب» فذكر ذلك لهء فقال عمر: أعدد لي على قد يد» عشرين ومائة 
بعير»حتى أقدم عليك» فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة('')» 


-۳۷ 18 في السنن الكبرى - كتاب الجنايات - باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به ج‎ - ١ 
٠ واسناده حسن» فيه يحيى بن أيوب حسن الحديثء وبقية رجاله ثقات‎ 

۲ - نوط: ناط الشئ بمعنى علقه - مختار الصحاح ص 5885 مادة نوط 

۳ - في سبل السلام باب يقاد من السيد بعبده في النفس والأطراف) ج” اص ١١865‏ 

. سبل السلام ج٣ /إص۲۳۳‎ )٤( 

ه - سورة المائدة اية: ٤٥‏ 

1- في سننه - كتاب الديات - باب القاتل لا يرث ج۱۲ 44 

۷ - مالك في الموطأ: كتاب العقول - باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ج17 ۸٦۷‏ به 

۸ - في السنن الكبرى: كتاب الجنايات - باب الرجل يقتل ابنه ج 7818 وإسناده ضعيف 
لانقطاعه»ء فإن عمرو بن شعيبء لم يدرك عمر بن الخطاب ٠‏ 

1 - حذف: في حديث عرفجة فتناول السيف فحذفه به»ء أي: ضربة به عن جانب» والحذف 
يستعمل في الرمي والضرب معا - النهاية ج 1١‏ 57" مادة حذف 

٠‏ - فنزي: يقال نزف دمه» ونزي إذا جرى ولم ينقطع - النهاية جا 5 (مادة نزي) 

١‏ - حقة:الحقة تجمع على حقاقء والمراد بها الذي دخل في السنة الرابعة من الإبل» وعند ذلك 
يتمكن من ركوبه وتحميله - النهاية ج١1١ 5١5‏ (مادة حقق) 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


وثلاثين جذعة (')» وأربعين خلفة(')» ثم قال أين أخو المقتول ؟ قال: ها أنا ذاء 
ذاء قال خذها فإن رسول اشا قال "ليس لقاتل شع " ٠‏ 
** أخرج الترمذي (): وابن ماجة (١)والكبرى‏ ():عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» فذكر قصة» وقال فيها: عن عمر بن الخطاب:" لولا سمعت رسول الله وَل 
يقول:" لا يقاد الأب من ابنه "لقتلتك» هلم ديته فأتاه بها فدفعها الى ورثتهء وترك 
أباه" 


المطلب السابع 
في قتل الجماعة بالواحد 


أخرج الإمامان: مالك ('). والبيهقي(") بسندهم: عن سعيد بن المسيب: (أن عمر 
عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة» أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة ()ء فقال عمر 
لو تمالا () عليه أهل صنعاءءلقتلتهم جميعا) ٠‏ 

قال الشافعي(' i)‏ " قد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم يقولون: إذا قتل 
الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمداء فلوليه قتلهم معا " ٠‏ 


المطلب الثامن 


١‏ - جذعة: أصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شابا فتيا فهو من الإبل ما دخل 
في السنة الخامسة» ومن البقر والماعز ما دخل في السنة الثانية» وقيل البقر في الثالثة ومن 
الضأن ما تمت له سنة وقيل زقل منها ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير - النهاية 
ج۱۱ EE‏ (مادة جذع) 

١‏ - خلفة: بفتح الخاء وكسر اللام» الحامل من النوق» وتجمع على خلفات وخلائف» وقد خلفت 
إذا حملت وأخلفت إذا Ss‏ 65 (مادة خلف) 

۳ - في سننه: كتاب الديات - باب ما جاء ف فى الرجل يقتل ابنه ج ۲| ٤۲۸‏ 

ا كتاب الديات - باب لا يقتل الوالد بولده ج۱۲ ۸۸۸ 

فى السنن الكبرى: كتاب الجنايات - باب الرجل يقتل ابنه ج ۸ به ۰ واسناده حسن فيه 
ان یب ا لا لخدن ا 
في الموطأ: كتاب العقول - باب ما جاء في الغيلة والسحر ج ۲| ۸۷١‏ به 

TT ۷‏ كتاب الجراح - باب النفر يقتلون الرجل ج۱۳ 1€ إسناده صحيح 

۸- غيلة: أي في خفية واغتيال» وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه أحد» والغيلة فعلة من 
الاغتيال - النهاية ج7١ ٠١١‏ مادة غيل 

4 - تملأ: يقال تمالا عليه أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا - النهاية ج5١ ٠٠۳‏ مادة مل 

٠۳ ٠٦ج في الأم كتاب الجراح - باب الثلاثة يقتلون الرجل يصيبونه بجرح‎ - ٠ 
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ل الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سس 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
قال الشافعي (') رحمه الله: القتل ثلاثة وجوه: - 
عمد: وهو ما عمده المرء بالحديد المتخذ للقتل» وبما الأغلب أنه لا يعاش من مثله 
بكثرة الضرب وتتابعه أو أعظم ما يضرب به مثل فضخ (') الرأس وما أشبه» فهذا 


كله عمد ٠‏ 
الخطأ: كل ما ضرب الرجل أو رمى» يريد شيئا فأصاب وسواء كان ذلك بحديد أو 
غيره 


شبه العمد: وهو ما عمد بالضرب الخفيف بغير الحديد مثل الضرب بالسوط أو 
العصي أو اليد فأتى على بدن المضروب فهذا العمد في الفعل القتل في الخطأء 
وهو الذي يعرفه العامة بشبه العمدء وفي هذا الدية مغلظة فيه ثلاثون حقةء وثلاثون 
جذعة» وأربعون خلفة ما بين ثنية إلى بازل(') عامها ٠‏ 
أخرج الأئمة: النسائي (١)ءوابن‏ ماجه ()» بإسناد صحيح:عن عقبة بن أوس عن 
عن عبد الله:أن رسول الله يله قال: (ألا وأن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها) ٠‏ 

المبحث السابع عشر 

في بيان حرمة المال وفيه عدة مطالب 

المطلب الأول: في حديث القرآن الكريم عن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وأثر 
ذلك عليهم في الآخرة 
المطلب الثاني: في موقف النبي ‏ من الصلاة على من مات من المسلمين وعليه 
المطلب الثالث:في تشديد النبية# على ظلم الناس حقوقهم قلت أم كثرت ٠‏ 
المطلب الرابع:_اختلاف عاقبة من يأخذ أموال الناس تابع لاختلاف نيته ٠‏ 
المطلب الخامس: ما جاء في إثبات الشهادة للمقتول دون ماله ٠‏ 
المطلب السادس: بيان أن صاحب المال سيرد إليه حقه يوم القيامة في صورة جلب 
حسنات أو رد سيئات لا محالة٠‏ 
المطلب السابع:_الشهادة في سبيل الله مكفرة للذنوب كلها إلا الدين ٠‏ 


١١ ١١ج في الأم - كتاب الجراح - باب العمد الذي في القصاص‎ - ١ 

١‏ - فضخ: يقال ضخ الماء ضخا جرى وانتصب والضخ مثل النضخ للماءء وقد ضخه ضخا إذا 
إذا نضخه بالماء - لسان العرب ج15 75577 مادة ضخخ 

۳ - بازل: يقال البازل من الإبل الذي تم ثماني سنين ودخل التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل 
قوته» ثم يقال له ذلك بازل عام» وبازل عامين - النهاية ج١1 ١75‏ مادة بذل 

٠ ٤١ في سننه كتاب القسامة - باب كم دية شبه العمد وذكر الاختلاف ج1۸‎ -١ 

٠ ۸۷۷ ١7ج في سننه: كتاب الديات - باب دية شبه العمد مغلظة‎ -١ 
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سس المحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
المطلب الأول 
حديث القرآن الكريم عن الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وأثر 
ذلك عليهم في الآخرة 

إن من يعيش قارئًا متأملا للكتاب العزيز يلحظ أنه قد تحدث عن موضوع المال 
بوجه عام وأكل أموال الناس بالباطل بوجه خاص حديثا مستفيضا وها أنا ذا أسرد 
هذه الآيات الخاصة بأكل الأموال مقرنا كلا منها بمعنى موجز ٠‏ 
ففي سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى بعد ذكر آيات الصيام كلها وبيان أن العلة 
منه هي التقوى أراد أن يبين في هذه الآية أن التقوى التي هي الغاية الأسمى من 
الصيام لا تتم ولا تتحقق إلا إذا ردت هذه الأموال إلى مستحقيها والا فإن رفع عمله 
المتمثل في صيام هذا الشهر الكريم إلى الله رب العالمين أمر مستبعد فالخطاب 
من الله عزوجل للمؤمنين كأنه يقول لهم : 
E‏ تاوا ملم نگم بلاطل لوا بها الى الْحَكَامٍ لتأكلُوا قريقاً مَنْ أَمْوَالِ 
الاس بالإثم وَأنثم تَعْمُونَ %( ٠‏ 
فمن يتأمل هذه الآية يجد حرص القرآن الكريم على تحقيق معنى التقوى الغاية 
الأسمى من الصيام فلا يأكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كاليمين الكاذبة, 
والغصب, والسرقة, والرشوة, والربا ونحو ذلك, ولا تلقوا بالحجج الباطلة إلى الحكام: 
لتأكلوا عن طريق التخاصم أموال طائفة من الناس بالباطل, وأنتم تعلمون تحريم ذلك 
؟- وفي سورة النساء: ينقلنا القران الكريم إلى الحديث عن مال اليتيم يعمل فيه وليه 
له فإذا ما طلبه اليتيم لا يقابل طلبه إلا بالمنع أو بوضع الردئ محل الجيد فمن 
صنع ذلك استحق غضب الله والزج به في جهنم وبئس القرار وفي ذلك يقول الله 


سبحانه وتعالى 
8 التاق فة ر لر الكت بالطئقة وا تاك آمزاتية الى اشؤالكة إئنة 
گان حوبا كبيرا) ٠)‏ 


و قد نزلت الآية المباركة الحاملة لهذا التشديد وذاك الوعيد الشديد لكل من تسول له 
نفسه العبث بأي شكل من الأشكال في مال طفل فقد أباه في يتيم طلب من وليه 
ماله فمنعه: فآتوا اليتامى الصغار الذين لا أب لهم (أموالهم) إذا بلغوا (ولا تتبدلوا 
الخبيث) الحرام (بالطيب) الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد من 


٠۸١ سورة البقرة‎ -١ 
۲ سورة النساء آية:‎ - ۲ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه (ولا تأكلوا أموالّهم) مضمومة (إلى أموالكم 
إنه) أي أكلها (كان خوباً) ذنباً (كبيراً) عظيماً : 

۳- ثم يوضح لنا المولى عزوجل في هذه الآية المباركة أن أكل أموال اليتامى ظلما 
هو في الحقيقة نار في البطون في الدنيا ونار يصلاها من يصنع ذلك في الآخرة 
كو ان المنتقم الجبار مصورا حال آكل مال اليتيم في 
الدنيا وحاله يوم العرض عليه 
ن الّذِينَ يَأَكلُونَ أَمْوَالَ نام طلم انَمَا أكون فِي بُطُونِهم ئا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً 
ا ۹ : 

(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما) بغير حق (إنما يأكلون في بطونهم) أي 
ملأها (ناراً) لأنه يؤول إليها (وسيصلون) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون (سعيرا) 
نارا شديدة يحترقون فيها ٠‏ 

-٤‏ وهاتان آيتان أخريان في السورة نفسها ينهى الله عزوجل فيهما المؤمنين به 
ؤيرسالة حبيبه ومضطفاه محمد إل عن أن يأكل واحد منهم مال آخر بأي صور 
من صور الباطل وأن هذا الأكل لا بركة فيه أبدا إلا إذا كان نتيجة تجارة فيها من 
التراضي ما فيها وأن من يخالف ذلك بأن يقبل إحلال أكل الباطل محل التجارة 
والتراض فليس له من عقاب إلا أن يصلى جهنم وبئس المصير نتيجة لظلمه 
وعدوانه وهاتان هما قول الله عزوجل يا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تأكلوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُمْ 
بالباطل الأ أن تكُونَ تِجَارةَ عن تراض منم َلآ تفقوا أنفسَكُمْ إن الله كان بكم رَحِيماً 
زعت قعل تلك عَنُوَاناً لما كَسَوْفٌ تُصليه تار ؤكاق ذلك على الله تسيا 
¢ 
يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, لا يحل لكم أن يأكل بعضكم مال 
بعض بغير حق, إلا أن يكون وَفْق الشرع والكسب الحلال عن تراض منكم, ولا يقتل 
بعضكم بعضنًا فتهلكوا أنفسكم بارتكاب محارم الله ومعاصيه. إن الله كان بكم رحيمًا 
في كل ما أمركم به, ونهاكم عنه. (ومن يفعل ذلك) أي ما نهي عنه (عدوانا) تجاوزا 
للحلال حال (وظلما) تأكيد (فسوف نصليه) ندخله (نارا) يحترق فيها (وكان ذلك 
على الله يسيرا) هینا . 


١ سورة النساء آية:‎ - ١ 
۲۹ حسورة النساء آية:‎ ١ 
۰ سورة النساء آية:‎ - ۳ 
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5 - وها هي ذي سورة من السور المخزية التي كان يتعامل بها اليهود كما سجل 
اعليهم القران الكريم في السورة سالفة الذكر حيث يقول الله تعالى :( وأخذهع لرا وَكَدْ 
هوأ عَنْهُ وَأكُلِهمْ أَمْوَالَ الاس بالْبَاطل وَأعَتَذنًا للگافرينَ مهم عَذَاباً أليماً ٠ )١()‏ 

أي: بسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه, واستحلالهم أموال الناس بغير استحقاق, 
استحقوا غضب الله وعذابه الأليم المعد لكل من كفر بالله ورسله صلوات عليهم 
أجمعين ٠‏ 

5 - ثم ينقلنا القرآن الكريم في سورة التوبة إلى حديث عن أهل الكتاب فيه أن كثيرا 
منهم كان يأكل أموال الناس بغير حق ثم يعتبر منع الزكاة من أبناء أمة الحبيب 
لعن مستحقيها إحدى سور أكل الحرام عامة وأكل أموال الناس بالباطل خاصة 
فمن فعل ذلك من أمة النبي #5 استحق العذاب الأليم يوم يحمى على أموالٍ هذا 
الغني في جهنم يوم العرض على الله ٠وفي‏ ذلك يقول الله سبحانه وتعالى:(يَ) يها 
الّذِينَ آمو لن كثيراً مَنَ الأخبَارٍ َالرُفبَانِ أكون أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطِل وَيَصُدُونَ 
عن سيل الله وَالَّذِينَ يُكْنِرُونَ الذَّهَب وَالْفصّة وا يُنفقُونَهَا في سَبيل الله فَبَشَرْهُم 
بعذاب أليم )() 

لوم يُحْمَى عََيْهَا في تار َنم نوی بها حِبَاهُهُمْ وَجُنويْهُمْ وَطْهُورْهُمْ هَذّا ما گرم 
لأنفسكم فذوفوا ما كنم تكنزُونَ )() ٠‏ 

يا أيها الذين صَدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه, إن كثيرًا من علماء أهل الكتاب 
وعْبَّادهم ليأخذون أموال الناس بغير حق كالرشوة وغيرها, ويمنعون الناس من 
الدخول في الإسلام, ويصدون عن سبيل الله. والذين يمسكون الأموال, ولا يؤدون 
زكاتها, ولا يُخْرجون منها الحقوق الواجبة, فبشرهم يا محمد صليت وسلمت بعذاب 
موجع (يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى) يوم يحمى على أموالهم عامة 
ونصيب الفقراء خاصة في نار جهنم فتحرق (بها جباههم وجنوبهم وظهورهم) 
وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها ويقال لهم (هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنزون) أي: جزاءه. 


١5١ سورة النساء آية:‎ - - ١ 
سورة التوبة آية: 85 ؟‎ - ۲ 
٠٠ سورة التوبة آية:‎ - ۳ 
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المطلب الثانى 
موقفه #٤‏ من الصلاة على من حضر من المسلمين وعليه دين 

أخرج الإمامان البخاري( ) ومسلم (') واللفظ له كلاهما: عَنْ ابي هْرَيْرَتَضطهِ: أن 
يمول الله گان يُؤْتَى بِالرّجُلٍ الْمَيْتِ عليه الدَيْنُ فَيَسَْنَ هَل ترك لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ 
قإن حُدَّث أنه ترك وََاءَ صَلّى عَلَْهِ إلا قال صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمّا فتح اله علي 
الوح قال أا أَوْلَى ِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دَيْنُ فَعَلَيَ قضَاؤه وَمَنْ 
ترك مالا فهو لِوَرَنَته) 

قال الإمام النووي(") في شرحه على هذا الحديث ما نصه: 

قوله (إن النبي 4 كان في أول الأمر لا يصلي على ميت عليه دين إلا وفاه له) 
إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل 
إلى البراءة منها لئلا تفوتهم صلاة النبي © فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم 
ويقضي دين من لم يخلف وفاء قوله # (صلوا على صاحبكم) فيه الأمر بصلاة 
الجنازة وهي فرض كفاية قوله كي (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه 
دين فعلى قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته) قيل إنه # كان يقضيه من مال 
مصالح المسلمين وقيل من خالص مال نفسه وقيل كان هذا القضاء واجبا عليه 
لوقيل تبرع منه والخلاف وجهان لأصحابنا وغيرهم واختلف أصحابنا في قضاء 
دين من مات وعليه دين فقيل يجب قضاؤه من بيت المال وقيل لا يجب ومعنى هذا 
الحديث أن النبي يل قال أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته وأنا وليه في 
الخال فإن كان عليه دين تيده ين عندي إن لم يكلب وفاءبوان كان لدمال 
فهو لورثته لا آخذ منه شيئا وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي فعلي 
نفقتهم ومؤنتهم قوله 24 (فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه وأيكم ترك مالا 
فألي العصبة من كان) وفي رواية دينا أو ضيعة وفي رواية من ترك كلا فإلينا أما 
الضياع والضيعة فبفتح الضاد والمراد عيال محتاجون ضائعون قال الخطابي: 


١‏ - في ۳۹ كتاب الكفالة ٥باب‏ ج4ص/اههح ۲۲۹۸- وأعاده في 3 1كتاب النفقات ٠١‏ باب 
قول النبي يخ من ترك كلا أو ضياعا فإلى ج 11 ٥٤٤ح ٥۳۷١‏ - في ”4 كتاب 
الاستقراض ١١‏ باب الصلاة على من ترك دينا ج ١١‏ هلاح ۲۳۹۸- ۲۳۹۹ . 

- في 85 كتاب الفرائض ٠١‏ باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج - ج؟١781‏ ح 


٠. Vo 

۲ - في ۲۲ كتاب الفرائض ٤‏ باب من ترك مالا فلورثته ج ۸1-۸٥/۱۱‏ لم نان قات 
۷ ۰ 
11۹ 
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الضياع والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادا أو عيالا ذوي 

ضياع أي لا شيء لهم والضياع في الأصل مصدر ما ضاع ثم جعل اسما لكل ما 

يعرض للضياع وأما الكل فبفتح الكاف قال الخطابي: وغيره المراد به ها هنا العيال 

وأصله الثقل ومعنى أنا مولاه أي وليه وناصره والله أعلم ٠‏ 


المطلب الثالث 
إيجاب النار لمن اقتطع من أخيه شيئا بغير حق قل أم كثر وتحريم 
الجنة عليه ٠‏ 


أخرج الأئمة مسلم(')بسنده: عَنْ أبي إمامة: أنَّ رَسُول الله ب4 قَالَ مَنْ اقُتَطَعَ ق 1 
امرئ مُسْلم بب بَِمِينِه ققد أوْجب الله لَه النّارَ وَحَرّمَ عَلَيْه الْمَنّهَ قال لَهُ رَجلُ وَانْ گان 
شيا بس با رعو الله قال ون خبطا من أزك): 
قوله(# من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه) إلى آخره فيه لطيفة وهى أن قوله 26 
حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من 
النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب 
الزوجة في القسم وغير ذلك وأما قوله ء# فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه 
الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره» أحدهما:أنه محمول على 
المستحل لذلك إذا مات على ذلك فانه يكفر ويخلد في النار والثاني: معناه فقد: 
استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين 
وأما تقييده يخ بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي بل معناه: أن هذا 
الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالى» وهو عليه غضبان لمن اقتطع حق 
المسلم»وأما الذمي: فاقتطاع حقه حرام لكن ليس يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة 
العظيمة هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم وأما من لا يقول به فلا يحتاج إلى 
تأويل» وقال القاضي عياض رحمه الله: تخصيص المسلم لكونهم المخاطبين» 
وعامة المتعاملين في الشريعة لا أن غير المسلم بخلافه بل حكمه في ذلك والله 
أعلم E‏ لمق E‏ المملي وماك ف ل النرية إماء مرق كات 
فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه وتحلل منه وعزم على أن لا يعودء فقد سقط 
عنه الإثم والله أعلم» وفى هذا الحديث دلالة لمذهب مالك» والشافعي» وأحمدء 
والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له خلافا لأبى حنيفة رحمه 


٠١١۲ في صحيحه كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ج١ ص‎ -١ 
۳۷ 
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الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


الله تعالى» وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحق 
وكثيره لقوله)ية وان قضيب من أراك ) ٩(٠‏ 
المطلب الرابع 
اختلاف عاقبة من يأخذ أموال 0 تابع لاختلاف نيته 

ولما كانت نية المستقرض قد تكون حسنة لحظة إقراضه الدين من صاحبه وقد 
تكون سيئة فإن كانت حسنة كان الله معه حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله 
أي إذا كان الدين في رضاء الرب لنفقة الأهل والعيال والتصدق في نوائب الحق 
ونية القضاء فإن الله سبحانه وتعالى بقدرته التي لا تعظمها قدرة وفضله الذي 
يتفضل به على صاحب هذه النية الحسنة إما أن يوفق صاحب الدين لسداده لأن 
يعمل على أداء ما اقترض أو أن يهيأ له من عباده من يقوم بالسداد عنه وإنها 
لنعمة أيم نعمة يمنحها الله عزوجل صحيح النية من عباده وان كانت نيته سيئة بأن 
كان قاصدا عدم أداء الدين إلى صاحبه لحظة الإقراض فإن المنتقم الجبار محاسبه 
على هذه النية والتي توثقت بعدم السداد حسابا عسيرا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 


من أتى الله بقلب سليم. 

لقد أخرج الإمامان البخاري (')بسنده: :عن أبي هريرة 4ه وأرضاه:- عَنْ النَّبِيَ كل 
قال:- (ِمَنْ أَحَدْ أَمْوَالَ الئاس برب ر اا ادفو الله و لخد یرید اثلاقهًا لهه 
اللَهُ). 


لاان 

ما جاء في إثبات الشهادة للمقتول دون ماله 
أخرج الإمام ابن حبان(") رحمه الله تعالى بسنده: عن سعيد بن زيد بن عمر بن 
نفيل: أن رسول الله ي قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن ظلم من الأرض 
قبل طوقة من سب ع أرضين) 7 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: أثبت النبي يك الشهادة للمقتول دون ماله وأباح قتال 
قاتله والخبر على العموم فلما كان قتال المرء مع المسلم المحرم دمه عند أخذ ماله 
جائزا كان قتال مثله مع المرء الذي ليس بمحرم دمه ولا ماله صبيا كان أو بالغا 
امرأة كانت أو عبدا أولى أن يكون جائزا ٠‏ 


( 0 :شرع التو على حح ملم ع ”اصن 11 1 0 0 
؟ - في صحيحه 44كتاب الاستقراض وأداء الذيون - ١باب‏ من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو 
إتلافها ج17 ١٤۸ح 7751١‏ 
۳ - في صحيحه كتاب السير - باب الخروج وكيفية الجهاد ج ١١١ 1١١‏ ح ٤۷۹٩۰‏ 
ال 
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أخرج الإمامان البخاري(') ومسلم( ') واللفظ له: أن ثابتا مولى عمر بن عبد 
الرحمن أخبره: أنه لما كَانَ بَيْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو وَبَيْنَ عَنْبسَةَ بْنِ أبي سيان مَا 
كَانَ تَيَسّرُوا لقتال فَرَكب خَالِدُ بْنُ الْعَاصِ إلى عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو فَوَعَظَهُ خَالِدٌ فقَالَ 
عَبْدُ الله بن عَمْرِو أَمَا عَلِمْت أَنَّ رَسُول الله يقال مَنْ قُتِلَ دُون مَالِه فَهُوَ شهيد 1 
(تيسروا للقتال) معناه: تأهبوا وتهيئوا 

(خالد بن العاص) الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي 
يستعمله معظم المحدثين أو كلهم (دون ماله) مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما. 
(شهيد) له أجر الشهيد عند الله تعالى ولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل 
معاملة ية من هده الذاخية] : 
بيان أن صاحب المال سيرد إليه حقه يوم القيامة في صورة جلب حسنات أو رد 
سيئات لا محالة ٠‏ 
لقد طمئن الحبيب محمد #٤‏ كل من له حق على العموم بأنه إذا لم يحصل عليه من 
صاحبه على حقيقته في دنياه فإنه حاصل عليه منه في أخراه ليس على صورته 
التي أخذها وانما يؤخذ من حسناته لترد في حسنات صاحب الحق ٠‏ 

أخرج جمع غفير من أصحاب مصادر السنة المعتبرة منهم: البخاري(*) 
ومسلم ( ): / 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه أَنَّ رَسُولَ الله ي#قال:- رودن الحقُوق الَى أَفلهَا يَوْمَِ القيَامَة 

حَتَّى يُقَادَ للشاة الْجَلْحَاءِ ) من الشَاة الْقَريَاء ). 
إن هذا الحديث الشريف بمثابة أعظم أسلوب من أساليب التحذير من رسول الله يل 
لكل من سولت له نفسه في الدنيا أن يعمل على ظلم الناس وخيانتهم فيأخذ من 
أموالهم بنية ظاهرها الردء وباطنها الاستيلاء والاستمتاع:وعدم الردء والخيانة» فيموت 


۱ - في صحيحه ١ه‏ كتاب المظالم - 54 "من قتل دون ماله ج۲| ۸۷۷ح ٠ ۲۳٤۸‏ 

۲ - في صحيحه ١كتاب‏ الإيمان - 57 - باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير 
حق كان القاصد مهدر ج١1‏ ١۱۲۶ح‏ ۲۲۹ 

(۳) غريب الحديث لابن الجوزي ج”/|ص 5٠١‏ . 


. ١54صر/”"ج شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 
٠ ٠۸۳ ح‎ 5511١ ه - في الأدب المفرد: كتاب الخدم والمماليك- قصاص العبد-ج‎ 


5 في صحيحه: ٥‏ - كتاب البر والصلة والآداب- ٠١‏ - باب تحريم الظلم ج 5 ١‏ 
17ح (o^‏ 
لأ الخلكاء: هن الحماء التي لا قرن ا 
} 1۳{ 
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على ذلك ٠‏ وإذا كان بقدرة الله عزوجل رد البهائم على حقيقتها لتقتص منزوعة القرن 
مما نالت منها بقرنهاء فمن باب أولى أن يقف هذا الظالم المستولي على حقوق 
العباد في هذا اليوم العظيم أمام من سلبهم حقوقهم في دنياهم فيقول كل واحد منهم 
أي ربي ظلمني عبدك هذا في الدنيا مظلمة فيقول الله له خذ من حسنات (ظالمك) 
أي: بقدر ما ظلمك في الدنيا ٠‏ 

وأخرج الأئمة مسلم('): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه أن رَسُولَ الله 4 قال: أتذْرُونَ مَا 
المُفْلِسُ؟ قَالوا: : الْمْفْلسُ فبا مَنْ لا دمم لَه ولا متا قَقَال: إل الل من أُمْتبِي 
َأتِي يَوْمَ الْقيَامَة بصّلاق زه وصتام وَزَكَاةٍ وَيَاتِي قد شَلَمَ قَذَاء وَقََفَ هَذَاء وَأكَلَ مال 
هَذَّاء سةك َم هَذَاء وَضْرَبَ َذَايُعْلَى هذا من حستاته» وَهَذًا مِنْ حَستاته» فان 
أنرةة كسان قل أن لفط ذا َيه أخِدٌ مِنْ خَطَايَاهُمْه فَطْرِحَت عليه ثم طُرحَ في 
الثار) ٠‏ 

في هذا الحديث النبوي الشريف يتقدم رسول الله ل إلى صحابته الأجلاء بسؤال في 
غاية الأهمية قائلا(أتدرون ما المفلس) ففهم الصحابة رضوان الله عليهم من نص 
سؤاله :أن المراد بالمفلس: الذي يسألون عنه هو: مفلس الدنيا الذي هو في أمس 
الحاجة للعملات على اختلافها من الجنيه والريل والدرهم والدينار والدولار؛ لذا كانت 
إجابتهم عليه صلوات الله عليه وسلامه (المفلس فينا من لا درهم معه ولا متاع) فلما 
كان رسول الله 4 أبعد نظرا وأكثر اهتماما وأعظم حرصا على صحابته بوجه 
اشوا ا طبور رك ل كر لول 
هو مفلس يوم الدين هوم لا يَنقعٌ مَالَ ولا بنُون إلا مَنْ أثى الله بقلب سَليم(') 
يوم لا تفلك نفس لنفس شَيْئًا َالْأمز يَومذٍ لا( ) ليذم َر الْمَهُ مِن أخيه وه 
بيه وَصَاحِبَته وَبَنِيه لكل افرئ مَنْهُمْ يومد شان ب نيه 1 () 

يوم أن يأتي الإنسان بصلواته» وزكواته» وصيامه» وحجاته» وعمره المفروض من 
هذا كله»والمسنون يأتي وقد سفك دم هذا ونال من عرض هذاء وأكل من مال هذا 
فيختصمه هؤلاء المظلومون في هذا اليوم العظيم» فيأخذ صاحب المال من حسناته 
بقدر ما أخذء ويأخذ من نال من عرضه من حسناته بقدر ما نال ويأخذ من سفك 
دمه من الحسنات بقدر ما سفك» فإذا ما نفذت الحسناتءوبقي أحد المظلومين لم 
يأخذ حقه بعدل الله أخذ من سيئات هذا المظلوم لترد في سيئات الظالم ثم يزج به 


٠١۸١۱ ص ۱۹۹۷ ح‎ ٤ -في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب ج‎ ١ 
۸۸ سورة الشعراء اية:‎ - ۲ 

۳- سورة الانفطار آية: ١9‏ 

٣۷ سورة عبس آية:٤۳- ه16 75 سا‎ -٤ 
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في جهنم وبئس القرارء إن هذا هو الإفلاس الحقيقي الذي أراد المصطفى # في 
هذا الحديث أن يصوره لعامة المسلمين وخاصتهم والحالة الحقيقية للمفلس يوم 
القيامة. 


0 


وانها لحسرة ما بعدها حسرة أن يظل المرء جل سنوات عمره يحافظ على الصلوات 
فرضها ونفلهاء يزكي ويتصدقء يصوم رمضان والأيام المستحبة صومها كيومي 
عرفة وعاشوراء» والثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس من كل أسبوع» و يحج 
ر مراف بومرات كم عند ذلك وموك ذون :هنا و مز مظلمة في يكن عند من 
عباد الله» بسبب هذه المظلمة يتمكن المظلوم من أن يتحكم في حسناته يوم العرض 
على الخالق سبحانه وتعالى فيأخذ هذا المظلوم من حسنات ظالمه بقدر ما ظلمه 
في الدنياء وليس الأمر عند هذا الحد بل إنه أعظم وأشد حينما يصل إلى أخذ 
سيئات المظلوم لترد في سيئات من ظلمه ٠‏ 
قال الإمام النووي (') في شرحه لهذا الحديث ما نصه: - 
نقلا عن المازري:, وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: 
(ولاَ ترز وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى) ٍ 
قال النووي: وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة ؛لأنه: إنما عوقب بفعله ووزره» 
وظلمه فتوجهت عليه حقوق ؛لغرمائه» فدفعت إليهم من حسناته» فلما فرغت» وبقيت 
بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقهء وعدله في عباده 
فأخذ قدرها من سيئات خصومه»ء فوضع عليه»ء فعوقب به في النارء فحقيقة العقوبة 
إنما هي بسبب ظلمه ولم يعاقب بغير جنايةء وظلم منه وهذا كله مذهب أهل السنةء 
والله اعلم ٠‏ 
المطلب السابع 

الشهادة في سبيل الله مكفرة للذنوب كلها إلا الدين 
أخرج الإمامان: أبو نعيم 50 البيهقي('): عن عبد الله بن مسعوده قال: القتل 
في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة و إن قتل 
في سبيل الله فيقال أد أمانتك فيقول: أي رب كيف و قد ذهبت الدنيا قال: فيقال: 
انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية و يمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت 


-١‏ في شرحه على صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب- باب تحريم الظلم ج ٠١‏ ص 
535 ح ٥۸۱‏ 

٠ ١919 ١5 في حلية الأولياء: زاذان أبو عمرو الكندي ج‎ -١ 

۳ - شعب الإيمان: 5" من شعب الإيمان و هو باب في الأمانات و ما يجب من أدائها إلى 
أهلها قال الله عز و جل: ( إِنَّ الله يَأَمْرْكُمْ أن تُودُواً الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) ج ١ ٤‏ ۳۲۳ ح 
0٦‏ 
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إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن 
أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال: الصلاة أمانة و 
الوضوء أمانة و الوزن أمانة و الكيل أمانة و أشياء ا أعظم ذلك الودائع 
فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال: كذا قال كذا قال: 
صدق أما سمعت يقول الله: [ إِنّ الله بَأَمْرْكُمْ أن تُؤدُوأ الأمانات الى اهلها ] 
وأخرج أبو نعيم هذا الحديث مرفوعا إلى النبي #5 في الموضع السالف ذكره وبذات 
الإسناد. 
المبحث الثامن عشر 
في تفصيل القول في حرمة أعراض المسلمين 

ويشتمل على مطالب على ستة مطالب: 

المطلب الأول“ 
في ذكر الآيات القرآنية الخاصة بالخوض في الأعراض بوجه عام على نحو ترتيبها 
بالمصحف الشريف وتفسير كل منها تفسيرا موجزا ٠‏ 


المطلب الثانى: 
بيان أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات إحدى السبع الموبقات ٠‏ 
المطلب الثالث* 


تحذير النبي 5 من تتبع الله عزوجل عورة من يتتبعون عورات المسلمين وفضيحة 
القائمين على ذلك شر فضيحة ٠‏ 


المطلب الرابع: 
ذكر ما أعد من أجر عظيم لمن يعمل على ستر عورات المسلمين الذب عن 
المطلب الخامس 


فيما جاء في أن الخوض في الأعراض حرام وان كان هذا الخوض في عرض 
الإنسان نفسه وبيان حقيقة قدره يوم العرض على الله نتيجة لما ارتكب ٠‏ 
شمولية تحريم الخوض في أعراض الناس حيهم وميتهم ووصف الخائض 
وجريمته بما يناسب وتأثيمه بذلك ٠‏ 

المطلب الأول: 


A 
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۳- وقال الله تعالى: إن الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَناتِ العَافلات الْمُؤْمئَاتِ لُعنُوا في 
لديا و خزة وله عاب عَظِيم يوم تشهد يوم ألسِلتُهُم وادوخ رهم يا گائوا 
١ 00 TT‏ 

إن الذين يقذفون بالزنى العفيفات الغافلات المؤمنات اللاتي لم يخطر ذلك 
بقلوبهن» مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة, ولهم عذاب عظيم في نار 
جهنم. وفي هذه الآية دليل على كفر من سب أو اتهم زوجة من زوجات النبي 
صلى الله عليه وسلم بسوء. 

ذلك العذاب يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم بما نطقت» وتتكلم أيديهم وأرجلهم 
بما عملت. 
في هذا اليوم يوفيهم الله جزاءهم كاملا على أعمالهم بالعدلء ويعلمون في ذلك 
الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين الذي هو حق, ووعده حق» ووعيده حق» 
وكل شيء منه حقء الذي لا يظلم أحدًا مثقال ذرة. 
كل خبيث من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للخبيث وموافق له, وكل 
طيّب من الرجال والنساء والأقوال والأفعال مناسب للطيب وموافق له, والطيبون 
والطيبات مبرئون مما يرميهم به الخبيثون من السوءء لهم من الله مغفرة تستغرق 
الذنوب» ورزق كريم في الجنة. 
- وقال الله تعالى: - الذي يُؤُدْونَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمئَاتِ بِعَيْرٍ مَا اكتَّسَبُوا ققد 
اختملوا بُهْتاناً وَانما مُبيتاً )(') ٠‏ 

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل من غير ذنب عملوه, فقد ارتكبوا 
أفحش الكذب والزور, وأتوا ذنبًا ظاهر القبح يستحقون به العذاب في الآخرة. 
E e‏ اعم قامبق با فقوا أن تصبييوا 
م 9 Ly‏ ا يكم 
تعرفوا صحته؛ خشية أن تصيبوا قومًا براء بجناية منكم, فتندموا على ذلك. 


۲ - سورة الأحزاب آية: /ه 
۳ - سورة الحجرات آية: 1 


AE 
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ا - ا ها اي آمَُوا لا pS‏ 
لوق بك اويا ومن أ يت لوك هم الظَّالِمُونَ 0 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشريعته لا يهزأ قوم مؤمنون من قوم 
مؤمنين؛ عسى أن يكون المهزوء به منهم خيرًا من الهازئين, ولا يهزأ نساء مؤمنات 
من نساء مؤمنات: عسى أن يكون المهزوء به منهنٌّ خيرًا من الهازئات, ولا يَعبْ 
بعضكم بعضًا, ولا يَدْعْ بعضكم بعضًا بما يكره من الألقاب, بئس الصفة والاسم 
الفسوق, وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب, بعد ما دخلتم في الإسلام وعقلتموه, 
ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا 
أنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
۷- وقال 0 أنه لين آمثوا اختنيو كثيرا من الطن إن ب 0 
افوا اللَهَ u‏ تَوَابُ زرحم 01 ٠‏ 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اجتنبوا كثيرًا من ظن السوء 
بالمؤمنين: إن بعض ذلك الظن إثم, ولا تفّشوا عن عورات المسلمين, ولا يقل 
بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره. أيحب أحدكم أكل لحم أخيه وهو ميت؟ 
فأنتم تكرهون ذلك, فاكرهوا اغتيابه. وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. إن الله 
تواب على عباده المؤمنين, رحيم بهم. 

المطلب الثانى 
بيان أن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات إحدى السبع الموبقات 
ولما كان قذف المرأة المحصنة المؤمنة أمرا محرما بل من أكبر الكبائر نظرا 
لخطورة ذلك على المرأة خاصة والنساء عامة فإن رسول الله ي قد قرن تحذيره من 
هذا الأمر ونهييه عنه بالنهي عن أكبر الكبائر عر عن العموم ألا وهو الشرك بالله 
العلي العظيم فقال: ا الله عليه وسلامه فيما أخرجه عنه البخاري(”) 
ومسلم( ): عن ابي هْرَيْرَتَِ: عَنْ التَبِىْ يه قَالَ : اجَْنيُوا السَبْع الْمُوبقات) قَالُوا با 
lL E‏ بالله وَالسّخْرُ وَقَثْلُ النّفس التي حَرَمَ الله الا بالكق 


١١ سورة الحجرات آية:‎ - ١ 
1۲ سورة الحجرات آية:‎ - ١ 
في صحيحه كتاب الوصايا باب قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ج ؟‎ -۳ 
: ۲٣۱١ ص ۱۰۱۷ ح‎ 
۸۹ ح‎ ٩۲ ص‎ ١ في صحيحه كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ج‎ - ٤ 
ه - الموبقات: أي المهلكات‎ 
{1۰۸} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


َكل الرَبَاء َكل مَال الْيَتِيم وَالنَّوَلْي يََوْمَ الّخفء وَقَدْفْ الْمُخصنات الْمُؤْمِنَاتِ 
ولما كان قذف المحصنات هو المعني من هذا الحديث الشريف بهذا المبحث فإن 
من الجدير بالذكر كلمة أو كتاب كلمة مختصرة في القذف وما يتعلق به من أحكام 
تخص القاذف ٠‏ 

القذف في اللغة: الرمي ٠‏ وفي الاصطلاح: رمي الغير بالزنا ٠‏ 

واذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط: 

ثلاثة منها في القاذف وهو: أن يكون بالغا عاقلا وأن لا يكون والدا للمقذوف ٠‏ 
وخمسة في المقذوف وهو: أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا ويحد الحر 
ثمانين والعبد أربعين 

ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة أو عفو المقذوف أو اللعان في حق 
الزوجة(') ٠‏ 

وقال الإمام الشوكاني(') رحمه الله تعالى في حديثه عن حد القذف: 

(وقد أجمع العلماء) على ثبوت حد القذف وأجمعوا أيضا على أن حده ثمانون جلدة 
لنص القرآن الكريم بذلك. واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى 
الأول. وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم 
إلى أنه لا ينصف لعموم الآية. وأجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم 
بالقياس على حد الزنا ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي الله عنهم وقد تعقب القياس 
المذكور بأن حد الزنا إنما نصف ففي العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه 
وبين التحصن بخلاف الحر وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق 
بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه. ولا يعرف في ذلك خلاف بين 


أل ال ي 


المطلب الثالث 
تحذير النبي #5 من تتبع الله عزوجل عورة من يتتبعون عورات المسلمين وفضيحة 
القائمين على ذلك شر فضيحة٠‏ إن المسلم الحق هو الذي يستغل أعضاءه كلها 
فيما يرضي الله عزوجل ويسيرها حسبما ثبت من هديدي فلا يتعب فكره لحظة أو 
يضيع من وقته هنيهة في كيفية للإطلاع على أسرار بيوت إخوانه على اختلافها 
ولكنه بفضل الله عليه يسخر كل عضو من أعضائه فيما أباحه الله تعالى وحث 


"1١1١١ في متن أبي شجاع كتاب الحدود - فصل في حد القذف ج‎ - ١ 
٥۱۱۷ في نيل الأوطار كتاب اللعان - باب حد القذف ج‎ - ۲ 


)15( 


سس جلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سم 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 

عليه حبيبه يه فما من صباح يوم ومسائه إلا وعيناه متطهرتان ومتغذيتان بالنظر 
في كتاب الرحمن امتثالا لقوله 46خ ٠‏ 
فيما أخرجه عنه الإمام البيهقي(')بإسناد ضعيف: عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسول الله :(أعطوا أعينكم حظها من العبادة قيل: يا رسول الله و ما حظها 
من العبادة قال: النظر في المصحف و التفكر فيه و الاعتبار عند عجائبه ) ٠‏ 
وكذلك يعمل المسلم على أن يكون لسانه دائما وأبدا رطبا بذكر الله تعالى وأن يسلم 
المسلمون صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم قريبهم وبعيدهم ذكرهم وأنثاهم من شره 
امتثالا لقوله 86: - 
فيما أخرجه البخاري (')بسنده: عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو رضي الله عَنْهُمَا: عَنْ 
التِيَ # قال الْمُسْلمْ مَنْ سَلمَ الْمُسْلمُونَ مِنْ لِسَانه وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى 
الله عَنْهُ) . 
لكن هناك أناس كثيرون على العكس من هذا المنهج القويم» فبدلا من أن يشكروا 
المنعم بها عليهم باستغلالهم أعضائهم هذه فيما يرضيه هاهم يكفرونها فيستغلونها 
أسوأ ما يكون الاستغلال فيما لا يخصهم فالعين تنظر إلى الحرام وتتبع العورات 
مراك :وراك والليان. و a‏ حزان الكادم فون يكن الحادن باد رض ساح 
إلى الهوي في جهنم وبئس القرار أزمنة طويلة وتتبع الله عورته ولو في جوف بيته ٠‏ 
وأخرج ابن ماجه( '): عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4 قَالَئقَالَ رَسمُولُ الله د يذ إل الرَجلَ نگم 
بالگلمة من شخط الله لا يَرَى بها بَأْسَا فَيَهُوِي بها فِي نار جَهَنْمَ سَبْعِينَ خَريًا ( ). 
وأخرج الإمام الترمذي( )رحمه الله تعالى بسنده:- عَنْ ابن عُمَنَ رضي له 
عنهما قال: صَعدَ رَسُولَ الله # الْمِْبَرَ قَنَادَى بصّوْتٍ رَفيع فقال: لا مَعْشْرَ مَنْ 
أَسْلَمَ بلِسَاه وَلْمْ يض الْإيمَانُ إلى قلبه لا توو الْمُسْلمِين ولا تُعَيرُوهُمٍ ولا تتَبعُوا 
عَوْرَاتِهِمْ قَاِلَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أخيه الْمُسْلم تَتبَّعَ ع الله عَوْرَيَهُ وَمَنْ تتبَّع الله عَوْرَيَهُ 


١‏ قي 1 من شعب الإيمان هو باب في تعظيم القرآن - فصل في قراءة القرآن من المصحف 
ج ‘A1۲‏ £ 777" 

۲ - في صحيحه: "كتاب الإيمان - "باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ج١١ ٠١‏ 
١‏ 

۳ - في سننه: ۳٣‏ كتاب الفتن - ١١‏ باب كف اللسان في الفتنة ج ۱۳۱۳۱۲ ] ح۳۹۷۰ 

> -الخّريف: الزَّمَانُ المَعْزُوفُ من فصول المنّئّة ما بين الصيف والشتاء . ويريد به سبعين سْنّة 
لأنَ الخَريف لا يكون في المنّتة إلا مَرَّة واحدة فإذا انْقَضَى سبعون خريفا فقد مضت سبعون 
سنة- النهاية في غريب الأثر ج |١‏ 55 مادة خرف ٠‏ 

٥ه‏ - في سننه: كتاب البر والصلة - تعظيم المؤمن ج |٤‏ ۳۷۸ح لحرن 

{11۰} 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


يَعْضَحْهُ وَلَوْ فِي حَوْف رَحْلِهِ قال: ونظر ابن عمر يوما الى البيت أو إلى 
الكعبة ءفقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك» والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك)٠‏ قال 
أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
المطلب الرابع 
ذكر ما أعد من أجر عظيم لمن يعمل على ستر عورات المسلمين 
الذب عن أعراضهم 

وإذا كان قد ثبت في السنة النبوية أن من يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته 
وأن من تتبع الله عورته فضحه الله أمام العباد يوم العرض عليه فإن الحبيب محمداً 
قد بشر من يعمل على ستر عورة أخيه المسلم بعظيم الأجر والثواب وكونه 
مستورا من قبل الله في الدنيا والآخرة ٠‏ 

فلقد أخرج الإمامان أبو داود( )النسائي('): : عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامر: عَنْ التَبِيَ 25 
قال مَنْ ری عَوْرَةٌ كَسَتَرَهَا گان مَل أخيًا مَوْعُودَة). 
وعورة العبد إما ذنب يأتيه فيستره عليه عبد من عباد الله واما عورة تنكشف فتستر 
من جاتب ملم فمن فعل ذلك تجاه أخ له فى اال استحى سر الله له في كتياه 
وعليه في أخراه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم جزاء عظيما 
كايا ون ررح فظن كرو تحككة له عار خسن كلقا وعكيد فاع فلن كدان 
من العبد لأخيه في الدنيا من أجر أعظم من إحسان لله إليه في الدنيا والآخرة 
وصدق الله العلي العظيم حيث يقول " مَل َزَاء الإخسان إلا الْإحْسَانُ 1( ` 
أخرج الإمام مسلم رحمه الشاي( عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه : عَنْ التي يد قال لا 
يسر الله عَلَى عَبْدٍ في ادنيا إلا سَتَرَهُ اللَهُ يَوْمَ القيَّامَة ) ٠‏ 

(لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة) قال القاضي عياض( ): 
يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف . 
والثاني: ترك محاسبته عليها وترك ذكرها قال والأول أظهر ٠‏ لما جاء في الحديث 
الآخر الذي أخرجه البخاري(') ومسلم(') واللفظ له: عن صفوان بن محرز قال: 


4۸۹۱ ج 58915 ح‎ sS N E SS 
في سننه الكبرى كتاب الرجم باب الترغيب في ستر العورة وذكر الاختلاف على إبراهيم بن‎ - ١ 
۷۲۸۱ ص ۳۰۷ ح‎ ٤ نشيط في خبر عقبة ج‎ 
٠٠ سورة الرحمن اية:‎ - " 
"باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في‎ ١ - البر و الصلة والآداب‎ باتك٤‎ ١ في صحيحه:‎ ٤ 
١ ٠١۹۰ ح‎ ۲۰۰۲۱ ٤ الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة ج‎ 
۲٣۹۰ح‎ ۱٤۳ ۱١ نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم ج‎ - 5 
) 1١1١١ } 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


قال رجل لابن عمر: كيف سمعت رسول الله ل يقول: في النجوى(') ؟ قال: 
سمعته يقول: يدني(/) المؤمن يوم القيامة من ريه عز وجل حتى يضع عليه 
كنفه( ) فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف ؟ فيقول: أي رب أعرف قال: فإني قد 
سترتها عليك في الدنياء واني أغفرها لك اليوم»فيعطى صحيفة حسناته» وأما 
الكفارء والمنافقون» فينادى بهم على رؤوس الخلائق(') هولاء الذي كذبوا(") 
على الله ٠وإذا‏ كانت هذه البشارة الطيبة من رسول الله يك لكل من يستر على 
العباد ذنويهم وعوراتهم فإن هناك بشارة أخرى لكل من يدافع عن عر ض أخيه 
بالقول أو بالفعل ٠‏ 

أخرج الإمام الترمذي('): بسنده عَنْ ابي الدَزداءِ 4 عن النَبِي 2 قَالَ: مَنْ رَد عَنْ 
عزض أخيه رَد اللَهُ E‏ هذا حديث حسن ٠‏ 

وأخرج الإمامان : حمد()والبيهقي (' ): عن شهر( ) E‏ )عن 


أسماء بنت بد : e‏ ذب أخيه بالْمَعيب کان ًِ 
يزيد و (مَنْ عن عرض 


ا ا 


) كتاب المظالم - "اباب قول الله تعالى ' ألا لَعَْهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ‎ 5١ في صحيحه:‎ - ١ 
-١ هود‎ 

ج ۲ ۸1۲۱ح ۹ YT‏ 

؟ - في صحيحه: 1 كتاب التوبة - ۸ باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله ج aS RR ١5‏ 
TYA‏ 

۳ - هي: التكالم سرا والمراد ما يقع بين الله تعالى وبين عبده المؤمن يوم القيامة من إطلاعه 
على معاصيه سرا فضلا منه سبحانه.. 

٤‏ - يدني: : يقرب 

ه - كنفه : أي ستره وحفظه وعفوه 

“= الخلائق: وهم الرسل والملائكة والمؤمنون من 'الإنس والجن 

۷ - بنسببة الشريك له والولد وأن الله تعالى لا يبعثهم بعد موتهم سبحانه وتغالى عن ذلك علوا 
كبيرا 

۸ - في سننه: البر والصلة - باب الذب عن عرض المسلم ج 5 | ۳۲۷ ح ۱۹۳۱ 

3 - في مسنده: ج 45١15‏ ح .5 1لالاحو ح ۲۷٣٥۱۰‏ 

# شوت ا لكان ادي e‏ حاف كيلخا ون على الخز IS‏ 
7 والحديث إسناده حسن» فيه شهر بن حوشب: مختلف فيه: فقد ضعفه جماعة 
النسائي في الضعفاء والمتروكين و جماعة»› ووثقه ابن معين» والعجلي في تاريخ الثقات ١‏ 
۳ وغیرهما ٠‏ 

٠ ١55 | شهر: بمفتوح فساكن المغني‎ - ١ 

۲ - حوشب: بمفتوحين بينهما ساكن المغنى | ۸۳ ٠‏ 


{111۲ } 


سس الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


فيما جاء في أن الخوض في الأعراض حرام وان كان هذا الخوض في عرض 
الإنسان نفسه وبيان حقيقة قدره يوم العرض على الله نتيجة لما ارتكب. 

إن المسلم الحق هو الذي يعلم أن الخوض في الأعراض حرام تحريما شاملا فلا 
يجوز له بحال من الأحوال أن يخوض في عرض امرئ قطء وإن كان هذا العرض 
ملكا له. فها هو ذا خير البرية وأسعد البشرية ي يخبر بأن الذي هذا حاله في 
الدنيا سيكون يوم العرض على الله رب العالمين من أشر الناس عند الله منزلة 
ولما لا وقد خان أعظم الأمانات المشار إليها: 
فيما أخرجه مسلم(') رحمهم الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري ه قال: قال رسول 
اللهل: (إنَّ من أشرٌ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يُفضي إلى 
امرأته.وثفضي إليهء ثم ينشر سِرّها). 
فليس من حق واحد من الزوجين أن يفشي سر ما يجري بينه وبين الآخر حال 
الوقاع» وقد جعل الشارع ذلك من أعظم الخيانات» وجعل فاعله من شر الناس 
منزلة يوم القيامة» فمن الرجال والنساء من يطغى عليهم الحب الجنسي فلا يحلو 
لهم الحديث إلا في شئون الوقاع وذكر تفاصيله وما يجري فيه من قول أو فعلء 
وهذه سفاسف ومهازل تنزل بأصحابها إلى حضيض السخط الإلهي وتعرضهم 
لشر المنازل يوم القيامة. 
فالإسلام يحب أن يربي في أهله مكارم الأخلاق ويعودهم على محاسن الشيم في 
القول والعمل» وأي فائدة في أن يذكر المرء لغيره ما هو من أسرار الزوجين وما 
هو من المتع الخاصة. ولم لا يشغل نفسه بعمل الخير وقول المعروف وذكر الله 
؟ ولم لا يروضها على محاسن الشيم في القول والعمل ؟ أما بلغه قول الرسول 
ي: ((من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصمت ٠ ))'(١‏ 
عن أبي هريرةه وقولدية: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها 
بال يرفعه الله بها درجات (") ١‏ 


٠١ - ٠۲١ ٠١۰ج كتاب النكاح - ١۲باب تحريم إفشاء سر المرأة‎ ١5 في صحيحه: في‎ -١ 
ح4‎ 

؟ - الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في: ۸١‏ كتاب الأدب ۳١‏ باب من كان يؤمن 
بالل واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ج١١ ١985‏ ح ٠ ٥٦۷۲‏ 

-١‏ في صحيحه: ١كتاب‏ الإيمان ١8‏ باب بيان تحريم إيذاء الجار ج١1 ٠ ٤۸ح ٦۸‏ كلاهما 
بسنده عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله () قال: من كان يؤمن بال واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) ٠‏ 

{1۱۳ } 


سح الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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شمولية تحريم الخوض في أعراض الناس حيهم وميتهم ووصف 
OORT‏ ا 

أخرج الأئمة أبو داود(') النسائي(')وابن حبان(") واللفظ له:عن أسامة بن شريك 
قال: شهدت النبي ب الأعراب يسألونه: يا رسول الله: هل علينا جناح في كذا - 
مرتين - ؟ فقال: (عباد الله وضع الله الحرج إلا امرؤ اقترض من عرض أخيه شيئا 
فذلك الذي حرج) قالوا: يا رسول الله فهلء علينا جناح أن نتداوى ؟ فقال: (تداووا 
عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء) قالوا:يا رسول الله فما خير ما 
أعطي العبد ؟قال:(خلق حسن) ٠‏ 
قال سفيان: ما على وجه الأرض اليوم إسناد أجود من هذا 
في هذا الحديث الشريف إخبار من الصحابي الجليل أسامة بن شريك د4 وأرضاه 
بأنه حضر الأعراب يسألون رسول الله # (وكانوا متقلدي السيوف) كما ثبت في 
رواية الطبراني وقد سمعهم يسألونهيّة قائلين: هل علينا من إثم في كذا؟ وكذا وهي 
أمور (لا بأس بها) كما ثبت عند البيهقي في سننه الكبرى فأجابهم خير البرية 
وأعظم من يسأل فيجيب بأن الله تبارك وتعالى قد رفع الحرج: أي: الإثم عما 
سألتموه من الأشياء. 
(إلا من اقترض) المعنى:وضع الله الحرج عمن فعل شيئا مما ذكرتم إلا من اقترض 
من عرض أخيهءوقوله(اقترض) بمعنى: قطع . ومعناه: إلا من اغتاب أخاه أو سبه 
أو آذاه في نفسه وقد عبر عنه بالاقتراض ؛لأنه يسترد منه في العْقْبَى(” ). 
وقوله (فذلك الذي حرج) أي: إن نيل المسلم من عرض أخيه المسلم بأي لون من 
ألوان النيل هو الأمر الذي يحرم على المسلم وُيوْثْم بسببه» وقد خص الرسول ل 
العرض في الحديث بالذكر نظرا لخطورة الخوض فيه وأن سلبيات الخوض فيه لا 
يتأذى بسببها إنسان بعينه بل أسرة بأكملها غالبا وقد يتعدى الإضرار بعض 
العائلات المتصلة بالأسرة الواقع عليها الأذى في الأصل ٠‏ 
ثم سألوا الرسول يخ عن حكم التداوي وهل عليهم إثم بسببه؟ فما كان منه صلوات 
الله عليه وسلامه إلا أن أمرهم به موضحا لهم أن التداوي أمر لا بأس به بل لابد 
منه فإن الله تبارك وتعالى بقدرته التي لا تعظمها قدرة وفضله الذي ما أشمله من 


١‏ - في سننه: ١‏ "كتاب الطب - اباب في الرجل يتداوى ج 1 1ح YTAoo‏ واسناده صحيح 
؟- في سننه الكبرى كتاب الطب باب الأمر بالدواء 5 

۳ - في صحيحه: كتاب الطب ج ٤١١| ١۳‏ ح 5.05١‏ 

5 - العْقْبَى: بضم العين وسكون القاف - هي جزاء الأمور مختار الصحاح -ج |١‏ 1۷٤مادة‏ 


عقب # 
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فضل لم يخلق داءا على الإطلاق إلا خلق له الدواء المناسب له لا يقدر على ذلك 
قوله #5 في رواية أبي داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم 

(إلا الهرم) أي: إن الداء الوحيد الذي لم يخلق الله دواءا هو: كبر السن. 

هذا ومن ضح الأحاديك وانبتها في دوي المسلم عن: الخوضن: في عرق خي 
أخرجه الإمام البخاري(')ومسلم(')واللفظ للبخاري:عن شعبة عن زبيد قال سألت 
أبا وائل عن المرجئة(')؛ فقال:حدثني عبد الله( ): أن النبي يِه قال: (سِبَابٌ الْمُسْلِم 
و قُسُوقٌ وَقنَالُهُ كفر ٠‏ 

والمراد ب (سباب المسلم) شتمه» والتكلم في عرضه بما يعيبه» ويؤذيه. 

والمراد بقوله (فسوق) أي: فجور» وخروج عن الحق. 

والمراد بقوله (كفر) أي: إن استحله. والمراد: إثبات ضرر المعصية مع وجود 
الإيمان ] ٠‏ 

وأخرج الإمام مسلم(): عَنْ أبي هُرَيْرَة4 قَالَ: قال سول الله #5 اتان في 
الاس هُمَا بهم كفرٌ الطَّعْنُ في اللّسَب وَاللنْيَاحَةُ عَلَى الْمَيّتِ ) ٠‏ 

ولما كان الخوض في الأعراض من الأمور المنكرة والتي لا ينبغي أن تكون من 
شأن المؤمن نظرا لما فيها من خروجه عن منهج القرآن والسنة فإننا نجد الحبيب 
محمدا ينفي تمام الإيمان عن كل إنسان هذا حاله في الحديث الذي:أخرجه الأئمة 
البخاري( ( والترمذي( ): -. عن عبد الله بن عمرورضيٍ الله 0 قَالَ:قَالَ رَسُول 
أخرجالإمام البخاري( ): عَنْ عَائشة ر لَه ا الث ان انب يل لا 
الأمواكة قَانَهُمْ قد أَفُضَؤا الى ما قَدَمُوا ). 


-١‏ في صحيحه كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من إن يحبط عمله وهو لا يشعر ج ١‏ ص 
«04V «A‏ 1110 ] 

؟- في صحيحه كتاب الإيمان باب قول النبى 5 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ج ۸٠۰1١‏ ح 
1٤‏ 

۳ - (المرجئة): الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء» وهو: التأخير سموا بذلك؛ لأنهم يؤخرون العمل 
عن الإيمان يقولون لا يضر مع الإيمان معصية . 

٠ هو ابن مسعود 4 وأرضاه‎ - ٤ 

5 - في صحيحه: ١كتاب‏ الإيمان -١٠"باب‏ إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
ج ۸۲۱۱ ح1۷ 

5- في الأدب المفرد كتاب حسن الخلق باب ليس المؤمن بالطعان ج ١‏ ص ١١5‏ ح ٠٠۲‏ 

۷- في سننه كتاب البر والصلة باب اللعنة ج ٤‏ ص ۲۰۰ ح ١91/7‏ 

6 - في صحيحه كتاب الجنائز باب ما ينهى من سب الأموات ج ١‏ ص 47١‏ ح۲۹١١‏ 
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وإذا كان المسلم منهيا من قبل رسول الله # عن أن يخوض في عرض أخيه الحي 
فإن بخوصنه في عرض أخيه اميت لامد نها ٠‏ فإذا كان الح يستطيع أن انه 
عن عرضه في دنياه فمن الذي يدافع عن عرضه وهو في قبره غير وأعظم من 
کا واو ود نه عق الحى رامت هذ بعك رة وتي ورا وتديرا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء فقد نهى نهيا صريحا عن سب الأموات وذكر 
مسأوتهم معللا ذلك بكونهم قد (أفضوا إلى نما قدموا): أي:.ووصلوا إلى .نا عملوا من 
خير أو شرء فيجازيهم الله تعالى به ٠‏ وإذا كان قد نهى عن سب الأموات» فقد 
أرشد آمزا بما هو خير من ذلك آلا وهو ذكر محاستهم فيكتسب:المؤمن أجرا بذلا 
من أن يرتكب وزرا بسبب سبه إياهم. 

فلقدأخرج الأئمة أبو داود(') والترمذي(')وابن حبان(')والحاكم('): عَنْ ابْنِ عُمَر 
عُمَر رضي الله عنهمآ قَالَ: قال رَسُولْ اللّهِ ‏ (ذْكُرُوا مَحَاسنَ مَوْتَاكُمْ وَكُقُوا عَنْ 
ا 

وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ 


٤۹٠۰۰ في سننه كتاب الأدب باب في النهى عن سب الأموات ج ۲ ص 597 ح‎ -١ 

؟- في سننه كتاب الجنائز باب آخر حيث قال: حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام ج ؟ 
ص ۳۳۹ ح ٠١1١95‏ 

"-فى صحيحه كتاب الجنائز باب المريض وما يتعلق به ج ۷ ص ۲۹۰ ح ٠٠۲۰‏ 

5 - في المستدرك كتاب الجنائز ج ١‏ ص ٥٤١‏ ح ٠٤١١‏ 


ال ا 21921911111111 


الجلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
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في ذكر ما يستفاد من الحديث من فوائد وأحكام 


يستفاد من هذا الحديث ما يلي:- 

-١‏ لا يجوز للمسلم أن يتمنى زوال نعمة أخيه المسلم» لأن الحاسد يقتل نفسه 
بنفسه» وربما كان صاحب النعمة يستدرجه الله من حيث لا يعلم لأن كيد الله 
متين وربما تطرق به الحسد إلى إنسان مستحق للنعمة» والله سبحانه وتعالى 
قد ذم قوما على حسدهم لغيرهم فقال: 

[( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله )(') ٠‏ 

-١‏ إذا أراد المسلم أن يبغض أخا له ينبغي أن يكون بغضه له في الله عزوجل ولا 
يتحقق ذلك إلا إذا كان سبب التباغض إتيان المبغض ما حرم الله سبحانه 
وتعالى» فإذا لم يكن ذلك سببا للتباغض أثم المسلم بسبب بغضه فإن بغض 
المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب شرعي أمر محرم. 

۳- الحث على الأخوة الإسلامية وحقوقها والأمر بها فالله تعالى يقول: 

( فأصبحتم بنعمته إخوانا ]. 

ه- التأكيد و الحث على التقوى وصفاء القلوب. 

5- النهي عن التنافس لطلب الدنيا وشهواتها لكن التنافس واستباق الخيرات 
والمسارعة لفعل الخير وعمل البر مطلوبة شرعا من أجل الآخرة. 

۷- النهي عن الظلم والخذلان والاحتقار. 

۸- الدعوة إلى صيانة حرمات المسلمين - دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 


د سورة النساء آية: . 
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الخاتمة 
أو لآ“.خلاصة البح 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله 
ولي الصبالحين :و اشد أ سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء 
والمرسلين ٠‏ 1 

أما بعد 
فبعد أن انتهيت من البحث فيما يتناوله هذا الحديث المنوط بالدراسة قد 
توصلت إلى عدة نتائج أهمها: 

-١‏ أن الإسلام دين شامل لكل نواحي الحياة المختلفة فهو الدين 
الذي ينظم علاقة الإنسان مع ربه وعلاقته مع الناس فهو عقيدة 
وعبادة وأخلاق ومعاملات ٠‏ 

-١‏ أن سعادة البشرية لا تتحقق إلا بالعودة إلى منهج الله سبحانه 
وتعالى وتطبيق شرعه كما قال تعالى ' ( فما يَأَِينَكُم مئي هُدَى 
مَنِ ابع هداي فلا يَضِل ولا يَشْقَى وَمَنْ عرض عن ذَكْرِي فَإِنَّ 
له مَعِيشَة ضّنكا وَتَحْتَر يَومَ الْقِيَامَةِ أغى قال ˆ ٤‏ كَذَلِكَ انلف 
آيَانْنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَوْمَ ثنستى ](') ٠‏ 

”"- أن البحث عن الرجال وتحديد الشخصية التي يبحث عنهاء أمر 
شاق» خاضة أن أصتحان الكت فد يذكرون: اسم الزاري فق 
ولا يذكرون اسم أبيه» ولا ما يميزه عن غیره» وان كان تعيين 
الرجل عند التشابه في الاسم والسن عن طريق الشيوخ والتلاميذء 
إلا أنه قد يتشابه الاسم مع غيره» ومن هم في طبقته» ويتحمل 
الطلاب عنهم جميعاء فيصبح تميز الراوي صعباء واذا كان 
أصحاب الكتب قد ذكروا بعض الرواه ولم يذكروا ما يميزهم» فهم 
إنما فعلوا ذلك اعتمادا على أنهم فقهاءء لا يشق عليهم تمييز هذا 
من ذاك» وعلى هذا أرى أن يعمل الباحثون في موسوعة السنة 
المطهرةء ولو على الأقل المشتركون في كتاب واحد معا في 
تحديد التراجم وتمييز الأسماءء حتى لا يقع الخطأ في هذه 


٠١١ - ۱٠۲١ -۱۲٤-۱۲۳:تایآلا ورة طه‎ -١ 
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الأبحاث» خاصة أن الخطأ في تحديد الراوي يترتب عليه 
تضعيف الحديث الصحيح» أو تصحيح الضعيف» فلو ات 
الباحثين عملوا على تحديد ذلك مجتمعين لكانت عثراتهم قليلة 
وخطؤهم كذلك ٠‏ 

4 - احترام الإسلام للنفس وصيانته لها صيانة تفوق الوصف» فلا 
يجوز إهدار دم الإنسان إلا بالحقء قال الله عزوجل: وَل تقثلوأ 
الَف التي حَرَمَ E‏ ع 
لِوَلِيَه سُلطاناً فلا ُسذرف في الْقَثْلٍ إِنَهُ كَانَ مَنْصُوراً )(') ولقد 
فسرت السنة هذا الحق بأنه واحد من ثلاثة: 

أ- كفر بعد إيمان 

ب- زنا بعد إحصان 

Ea‏ قتل نفس بغير نفس 
-٥‏ على طالب العلم أن يحتسب عمله عند الله تعالى» وأن يصحح نيته 
من وقت لآخرء فلا يحمله الشر للحصول على درجة علمية إلى السرعةء 
وعدم إتقان عمله» خاصة إذا كانت الدراسة تتعلق بكتاب الله عزوجل» 
وسنة نبيه يِل فإن عليها مدار الثواب والعقاب في الآخرة١‏ 


5-- سورة الإسراء آية: ۳ 
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ثانياً: فهرس المراجع والمصادر 

-١‏ القران الكريم. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان دار الكتب العلمية - بيروت‎ -١ 

٣-إحياء‏ علوم الدين للعلامة أبي حامد الغزالي»دار الفكر بيروت 

:- الأدب المفرد للإمام البخاري» ط دار البشائر الإسلامية - بيروت-. 

ه- الاستيعاب لابن عبد البرءط دار الجيل - بيروت-. 

5- إسعاف المبطأ للحافظ السيوطيء ط المكتبة التجارية الكبرى - مصر-. 

۷- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني: لعلي بن محمد بن 
حبيب الماوردي البصري الشافعي» دار النشر: دار الكتب العلمية . بيروت» الطبعة: الأولى 
۹ه . ۱۹۹۹م» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

۸ الروض المربع شرح زاد المستقنع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي الحنبلي» دار 
النشر: مكتبة الرياض الحديثة . الرياض ۹۰١١ه.‏ 

1- الإصابة في تمييز الصحابة»للحافظ ابن حجر العسقلانيءط دار الجيل -بيروت -. 

.- الأم للإمام الشافعي» ط دار المعرفة -بيروت‎ -٠ 

0١‏ الأمالي لأبي علي القالي. 

5- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار 
النشر: دار الفكر - بيروت. 

-١‏ تاريخ الثقات»للحافظ العجلي» ط دار الكتب العلمية - بيروت-. 

5 - تقريب التهذيب للحافظ ابن جحر.دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

5- التمهيد لابن عبد البر» ط وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب -. 

.- تهذيب التهذيب للحافظ ابن جحرءدار الفكر -بيروت‎ - ١ 

- الثقات لابن حبان ط دار الفكر -بيروت -. 

- الجامع الصحيح للإمام البخاريءط دار ابن كثير.اليمامة-بيروت 

8 الجرح والتعديل لأبي محمد الرازيءط دار إحياء التراث العربي بيروت -. 

.- حلية الأولياء لأبي نعيمءط دار الكتاب العربي -بيروت‎ -٠ 

-١‏ زاد المستقنع: لموسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي» دار النشر: مكتبة النهضة 
الحديثة . مكة المكرمة» تحقيق: علي محمد عبد العزيز الهندي 

- سبل السلام للصنعانيءط دار إحياء التراث العربي -بيروت -. 
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امحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سے 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
7- سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدىءط دار الفكر -بيروت 
-٤‏ سنن الترمذى للحافظ أبي عيسي محمد بن عيسي الترمذىءط دار الفكر -بيروت -. 
5- سنن الإمام النسائي للحافظ أى عبد الرحمن النسائي بشرح الحافظ السيوطيء ط دار الفكر 
- بيروت - لبنان. 
-١‏ سنن ابن ماجة للحافظ عبد الله بن محمد المعروف بابن ماجة القزويني بتحقيق الشيخ / 
محمد فؤاد عبد الباقيءط دار الريان للتراث. 
۷- سنن الدارمي للحافظ أبي محمد المعروف بالدارميءط دار إحياء السنة النبوية. 
۷- السنن الكبرى للإمام أبي عبد الرحمن النسائيءط دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. 
8- السنن الكبرى للإمام البيهقيءط مكتبة دار الباز -مكة المكرمة -. 
41- سنن الدار قطنيءط دار المعرفة -بيروت -. 
-٠‏ شعب الإيمان للإمام البيهقيءط دار الكتب العلمية -بيروت -. 
-١‏ صحيح ابن حبانءط مؤسسة الرسالة -بيروت -. 
5- صحيح مسلم بشرح الإمام النووى اعتمد المؤلف علي نسخة المطبعة المصرية ومكتبتها وأما 
المحقق فقد اعتمد علي نسخة مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع. 
7- عون المعبود شرح سنن أبي داود»لأبي الطيب محمد شمس الحقءط دار الكتب العلمية - 
بيروت -. 
-٤‏ فتح البارى بشرح صحيح البخارى لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني اعتمد المؤلف علي 
نسخة دار الريان للنشرء وأما المحقق فقد اعتمد علي نسخة المكتبة السلفية. 
5"- كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار النشر: 
دار الفكر - بيروت - 5٠7‏ ١هء‏ تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. 
5- اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزرىءط دار صادر -بيروت -. 
- لسان العرب لابن منظورء ط دار المعارف. 
4- المحلى لابن حزمءط دار الآفاق الجديدة -بيروت -. 
٠‏ - مستدرك الحاكمءط دار المعرفة -بيروت -. 
-١‏ مسند الإمام أحمد.مطبعة المكتب الإسلامي. 
۲ - مسند الحميدىءط مكتبة المتنبى - القاهرة-. 


4 - مسند أبي داود الطيالسيءط دار المعرفة -بيروت -. 
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امحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية ‏ سم 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 
5 - مسند الشافعيءط دار الكتب العلمية -بيروت -. 
٥‏ - مسند الروياني»ط مؤسسة قرطبة-القاهرة -. 
٦‏ - مسند عبد بن حميدءط مكتبة السنة -القاهرة -. 
41 - مسند أبي يعلى الموصليءط دار المأمون للتراث -دمشق 
- مشاهير علماء الأمصار لابن حبانءط دار الكتب العلمية -بيروت 
48- مصنف ابن أبي شيبةءط مكتبة الرشد -الرياض -. 
-٠‏ مصنف عبد الرزاق»ط المكتب الإسلامي -بيروت -. 
-١‏ معتصر المختصر لأبي المحاسن يوسف بن موسى الحنفيءط عالم الكتب -بيروت -. 
- المعجم الأوسط للطبرانيءط دار الحرمين -القاهرة -. 
51 - معجم البلدان»لأبي عبد الله الحمويءط دار الفكر -بيروت - 
٤‏ - المعجم الكبير للطبرانيءط مكتبة العلوم والحكم -الموصل 
-٥‏ المعجم الوسيط»لمجمع اللغة العربية»الطبعة الثالثة. 
57- المغني لابن قدامةءط مكتبة الرياض الحديثة - الرياض-. 
۷- الموطأ للإمام مالك بتعليق وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي»ط دار إحياء الكتب العربية 
فيصل عيسي البابي الحلبي. 
۸- إحياء الكتب العربية فيصل عيسي البابي الحلبي. 
4- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد القاري 
۷- النهاية في غريب الحديث والأثر - للإمام مجد الدين أبي السعادات 
-٠‏ دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسي البابي الحلبي. 
-0١‏ نيل الأوطار للشوكانيءط دار الجيل -بيروت -. 
7- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
سنة الولادة / سنة الوفاة - تحقيق الناشر دار الشعب سنة النشر مكان النشر القاهرة 


) ١5١ } 


الحلد الثالث من العدد السابع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات = بالإسكندرية 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم « لاتحاسدوا ولا تناجشوا » - دراسة تحليلية 


از ارو 


الدراسة التحليلية ٠‏ 

المبحث الأول: ما يتعلق بالإسناد من تراجم ولطائف ٠‏ 
المبحث الثاني: ترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة ١46‏ 
المبحث الثالث:إعراب الحديث ٠‏ 

المبحث الرابع: تفسير الألفاظ الواردة في الحديث ٠‏ 

المبحث الخامس: المعنى العام للحديث ٠‏ 

المبحث السادس:الحسد وما يتعلق به ٠‏ 

المبحث السابع:ما جاء في النجش حكمه والعلة من ذلك ٠‏ 
المبحث الثامن: التباغض متى يكون حراما ؟ ومتى يكون حلا 
المبحث التاسع: التدابر حقيقته والأدلة عليه ٠‏ 

المبحث العاشر:حكم بيع المسلم على بيع أخيه .٠‏ 
المبحث الحادي عشر: الأخوة حقيقتها وحقوقها ٠‏ 

المبحث الثاني عشر: الظلم آثاره وعواقبه في الدنيا والآخرة 
المبحث الثالث عشر:خذل المسلم أخاه وقف السنة من ذلك ٠‏ 
المبحث الرابع عشر: عدم تحقير المسلم أخاه ٠‏ 


المبحث السادس عشر: بيان حرمة دم المسلم ٠‏ 
المبحث السابع عشر: بيان حرمة المال ٠‏ 
المبحث الثامن عشر:حرمة أعراض المسلمين ٠‏ 
ذكر ما يستفاد من الحديث ٠‏ 

٠ الخاتمة‎ 

فهرس المراجع والمصادر ٠‏ 

فهرس الموضوعات ٠‏ 

تم بحمد الله 


المبحث الخامس عشر: التقوى حقيقتها ومصدرها و أخلاق المتقين ٠‏ 


رقم 
الصفحة 

١ه‎ 
۲۲ 
٤ 
۲٦ 
Y۷ 
۳۰ 


وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
خان رك ر ا ها مون وس عل ا تل و الا ترت العَالْمِين ٠‏ 


{YT } 


